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بدطمجعوآتط" وؤاجوما 


حقوق الطبع محفوظة لدار الهلال 


مقسرمم ا مولف 


معت تلاك سسمنوات » اعتمدت فيها عل المعلومات المتفرقه التى 
تنائرت الينا من أخبار. الصحافة والاذاعة 2 و كلها نتف 
قصيرة لا تجتمع مها سيرة وافية تكقى للتعريف بالرجل 
العظ 

ولكن هذه المعلومات كانت كافية للتنويه نعظمة الرجل, 
كتاب عن « جناح » من الموضوعات التى أعقد النية عليها فى 
سياق متابعتى للحوادث العصرية ,2 ثم أترك تحقيقها لخحينه 
كلما استطعت التفرغ لموضلوع نعد هموؤضوع 

وقد كان محمد على جناح وفاق شرط العظمة عندى بين 
زعماء الاأمم ودعاة الاأمم. المغلوبة الى الاستقلال 

وشرط العظمة عندى فى هؤلاء الزعماء : همة الجبابرة 
من رجال. العمل » وطموح المثاليين من المؤمنين بالفكرة .٠‏ 
وهما خضلتان لا تخفيان من. أقلى الاختار التى تروى عن 
جناح فى ابان جهاده ٠‏ فانه رجل تصدى بهمته العالية 
لتخقيق فكرة مثالية » سمع بها « الخبراء » فأجمعوا ‏ أو 

ا 


كادوا يجمعون ‏ على أنها مستحيلة + وان حتاحا بتخبط 
فى الظلام وراء خيال لا يطلع عليه النور 

وطلع النور على الخيال ‏ فاذا نو « خيال » ثابتكالجبال 

كان جناح وفاق شرط العظمة بهذا وبما يزيد عليه؛ 
وهو الخلق المكين الذى يقاوم كل اغراء ولا يتخانذل أمام 
الوعيد 

والتمست المراجع الوافية عنه فلم أجدها » ثم نتابعت 
هذه المراجع سسنة بعد سمنة . واطلعت منها على الكتب وعللى 
الفصول » ومنها ماكتبه أبناء الباكستان وماكتيه المتصفون 
من الغربيين فى عرض الكلام على السياسة الشرقية .ومنها 
ما كتبه من أبناء الغرب والشرق أناس غير منصفينء و لكنهم 
يروون على الرغم منهم أخبار الرجل فتعليه وتز كيه منحبث 
بريدون انتقاصه والقدح فيه 2» ورب واقعة يسوقها العدو 
فيسجل بها شهادة لا تتهم :» لانها تكشف عن مواطن للثناء 
لا بقصدها الا عداء 

وتجمعت المراجع التى تكفى لتأليف كتاب عن القائد 
الاأعظم فألفت هذا الكتاب 


ع 
قال لى بعض أصحابى حين علموا اننى أكتب كقابيا عن 
عن جناح ! » ظ 
خاطر طنعى لا غرانة فى سشقة آلى الأذهان ٠‏ الأ نالسسيت 
ا 


الذى تخيلوه للكتابة عن محمد على جناح سبب وجيه »فمن 
حق الاكستان علبنا ألا سنكت عن زعيمها وقد أعطينا 
الهند حقها فى زعيمها ء. ومقام القائد الاأعظم فى الشرق 
قرين لمقام « المهاتما » آلذى سميناه بالروح العظيم 

على أن هذا السبب « الوجيه » لم يكن هو فى الواقع 
سبب تأليف الكتاب ظ 

لا'ننى « أولا » لم أؤلف كتابى عن غاندى رغاية لدولة 
الهند ولا لمرجع من مراجع السياسةءففىالكتاب ما لا يوافق 
الهند ولا دوافق الباكسنتان 

انما ألفت الكتانب عن غاندى « بحقه الشخصى » أو بحق 
عظمته ومغزى هذه العظمة فى تاريخ الانسان 

ولاأننى « ثانيا » قد نويت الكتابهة عن جناح وعن غاندى 
فى وقت واحد » ولكننى وجدت المراجع لكتاب غاندى 
متوافرة متكاثرة . ولم أجد المراجع لكتاب القائد الا عظم 
كاملة أو قرية من الكاملة . الا منذ بضعة أشهر 

وكتبت عن جناح كذلك « بحقه الشخصى » وحق عظمته 
ومغزاها الخالد فى تاريخ الانسان 

فالكتابة عن القائد الااأعظم واجبة لانها تجلو للناس , 
وللشرقيين خاصة » صورة من صور العظمة الانسانية 

وهى عدا لهذا واجبة لدلالتها فى تفسير أطوار الآ مم 
وأسرار التاريخ . والزاد الذى يتزوده الدارسون من سيرة 
جناح فىهذا الباب أوفر مززادهم فى سير عشرة منالعظماء 

وهدا الذى عنينا به عناية خاصة فى وصفف عظمةالر جل 

ا 


ووؤصمف العظات التى بحرجح بها نقاد التاريخ مس نضأة 
الا كستان 
وبين .بدى القارىء صوره من صور العظمة الانسانية , 


ودرس لا نظير له فى فلسفة التاريخءأو فيما تسسلميةالعوامل 
الى نتطلع المها من وراء حركات التاريخ 
عباس محمود العقاد 


نادر الممال 


قرأت أكثر منزماثتى سان للقائد الا”عظم زعيمالبا كستان 
محمد على جناح ٠٠ )١(‏ منها الخطب فى المحافل,والرساثل 
9 الإأصدقاء والخصوم والتصضر بحات فى الصسشص حف ٠"‏ 
وَالمناقشاتوالمساجلات : ما هو _مكتوب منها وما هو ملفوظ 
مرتجل فخرجت منها بعقيدة راسخة عن عظمة هذا الرجل' 
ان القائد الاأعظم ولا شك رجل عظيم نادر المثال بين عظماء 
الرجال 

لم أتبين همذةه العغظمة من بلاغة أسلوبه ٠‏ فان الزعماء 
الذين هم أبلغ منه كثيرون ٠‏ 

ولم أتينها من سسعة معلوماته , فان سنعة المعلومات 
والعظمة لا تتلازمان فى جميع الاأحيان ٠٠‏ 

ولم أتبينها من قوة العقل » فقد يكون العقل قويا 
وصباحبه غير عظيم »م بل قد يكون العقل قويا فى الشر 
والا اذى فلا بحسب صاحمبه من عظماء ألا مم ولا من عظماء 
الانسانة ٠. ٠‏ 

لكننى تبينتها من خصلة نادرة خدا فى قادة الشعوب , 
وهى « الصدق. الصريج فى جمع الاقوال وجميع الاحوال »! 
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فمن المألوف فى قادة الشمسعوب أن تكثر فى أقوالهم 
الوعود الطنانة والكلمات البراقة » وأن نكون خطا بهم 
للجماهير كالتنويم الذى يس وقها الى الطريق التى يهواها 


ويتفق كثيرا أن يكون الزعيم مخلصا غيورا على مصلحهة 
ذو مه و حصو يتصرف نتلك الاساليب © ولكنه يخاط الناس 
بما تعودودولا تبالى أن يقنعهم بالوسيلة التى يرضاها 
ما دام اقناعهم للخر والفلاح » وما دامت قيادنهم لا. نتاانى 
بغير هده الورسملة » ولو اننى وحجدت 8 كلمات القائد 
الاأعظم مسحة من همذ الاآلوان الخطابية للا أصغرته من 
أحلها ولا اتهمتهة فى اخلاصة وؤصضدق دعو به , ولكننى 5-1 
لا محالة اذا خلا كلامه منها وبلغ مع هذا غايته وغاية قومه 
على أقوم منهاج 

تحدث القائد الا عظم بهذه الاقوال أو كتبها خلال أربعين 
سسمنة منعنفوان صنأه الى أن عغلت نه الشن اكحارة الديتس: 
فلم تختلف فى واحدة. منها تلك المزية التى تكبره وترفعة 
للناسن مثل" دس زعماء التتبناسنةه وقادة الشعوب 55 و 
مزية الصدق الصريح ء بل مزية الصدق البسيط الواضح 
الذى لا بشوبه مرة واحدة بتزودق أو تثميق 

كل ما قرأته له من تلك البينانات التى جاوزت المائتين 
صالح لان يقال أمام هيئة علمية محققة , أو أمام هيئة 

و عد فى حدود الامكان والنفاذ > وصدق تتساومة فمسه 
الروية والارتجال » وخطاب للجماهير يصارحهم فيةبعيو بهم 
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احيانا ولا يتملقهم حينا واحدا بقول لا يقوله بينه وبين 
نفسة على انفراد 

ان هذا الرحل عحسيب ٠٠‏ ان هذا الرجل عظيم ٠‏ 

وأدعى الى العجحب منه والايمان بعظمته انه نشسأ على 
مده الامتباغياية تمدن + وفيعني سيم للبداخ 01 
ظ بصطنع التقية » وأن يخاطب الناس على درجات ١‏ فى الفهم 
والاقناع » ولكن الرجل لم يتقيد بهذا المذهب فى هصذه 
الحصلة ولا فى غيرها من الخصال , ولم يفارق سسجيته التى 
فطر ودرج عليها ومات عليهاءشبابه فيها وشيخوخته سواء 


موقفه من الطلية والعمال 


كان الزعماء جميعا يخطبون ود الطلبة الذين يتعلمون فى 
البلاد الانجليزبة » وتعلمون انهم عماد المستقبل » وأن م 
يكسبهم فى حاضرهم يكسب الجيل المقبل فىالسياسة وفى 
القيادة الشعبية » ولكنه كان يؤمن بأن الطالب يحق له 
الاهتمام بأمراضقومه.ولكنه لا يحق له أنيتصدى- لمعالجتهاء 
ولما دعى لمخاطبتهم فى سسنة5١9١‏ قال لهم وكان يؤمئذ فى 
مقتبل حياته السياسية : 


ه ان موقف الطلبة فى هذا البلد فرد بغير نظير * لانهم 
نموذجح مختار من صفوة أبناء الاأمة الهندية وخيرة من 
تسمتطيع اخراجهم وتربيتهم » انهم هنا الاأمناء على سمعة 
بلادهم * ويسوءنى أن. أقول انهم فى الوقت الحاضر من حبِث 
العلاقة بالمجتمع البريطانى لا يظفرون يسمعة حسنة ولا 
بسيرة طيبة » فهم بدلا من سلوك مسلك الطلية فى التعلم 


اا 


والانتفاع بأفضل ما فىالحضارة البريطانية التى لم يكسبها 
القوم الا بعد رياضةالعضور المتعاقبة ‏ يغفلونهذ! الواحب 
ويقصرون حياتهم العامة على التراشق بالعبارات. النابية 
فى خصومات السياسة ٠‏ دعونى أذكر كم انكم لم تدركوا 
بعد مرتبة الكفاية لتناول المسائل السياسية:' التى تتمشثل 
فى بلادكم . وما من أحد يقدر غيرتكم فوق قدرى لها ويفهم 
الاسباب التى حملتكم على ما تصنعون خيرا مما أفهمها , 
ولكن الوقت قد حان لاعادة النظر فى موقفكم بعين الجد 
والسداد ٠٠٠‏ وتسألوننى ما هو المطلب الذى يراد من 
جماعتنا . فاعلموا اننا فى دور الاستعداد لتنشئة الاحوال 
الق يعحتد بها نظرتنا القومية الىنطاق أوسع وأكملءواعلموا 
ان الرجال الدين يساهمون اليوم بالنصيب الااأوفى فى 
السياسة الهندية هم أناس تعلموا فى انجلترا وعادوا الى 
بلادنا لخدمتها . فاختلطوا بالسيثات الانحليزية واتخذوا 
الاصحاب متها . وليكن واجبكم الاأول قبل هذا أن تلتقوا 
بأبناء وطنكم وتعرفوهم حق معرفتهم » فان مقامكم بانجلترا 
هو الفرصة التى تجمعكم بغيركم من أبنباء الهتند الذين 
ينتمون الى جميع أقطارها » 

وخاطب الطلاب من كلية عليجرة الهندية وقد مضى 
أربعون سنة على ذلك الخطاب فى انحلترا فقال : 

« احتهدوا أولا فى رياضة أنفسكم على الشعور بالتبعة 
والواجب .. وليكن همكم بناء أخلاقكم فهو خير منالشسهادات 
والاجازات٠١ان‏ العناء فى تحصيل الشهادآت والاجازات بغير 
خلق ضائع ؛: وعليكم أن تربوا فى أنفسكم روح الكرامة 


حت 6 | هلك 


والاستقامة والقيام بما هو مفروض عليكم » وما نحن دون 
غيبرنا من الامم مقدار ذرة » وانما كانت آفتئنا من امممالنا 
لهذه الصفات ونحن قادرون عليها +٠‏ وصدقونى عن بقس : 
ل الباكستان لكم خالصة يوم تتمكن هذه الصفات منكم » 
وكان القائد الاعظم يزور كلكتا فى شهر مارس ( سسمنهة 
57 ) نتاعبا للعضمة الاسلامية فوجه اليه وفد من العمال 
بعض الاعتراضات على تكوين العصبة وقال له أحدهم : 
لا محل بينها للفقراء » ظ 
فأجابهالقائد الاعظم قائلا فىصراحته التى لا التواء فيها: 
د من هم أولثئك القائمون بالعصبة ؟ انهم لمسوا أغنباء , 
ودسممور العصية ( بعد » دسمثور ديمقراطى ' فان كان عن 


العصية أغناء طماعون فهم هناك لضعفكم أنتم ونهاو نكم ْ 
لانكم لا تختبرون قائد كم قبل اشاعه , وما للزعماء من قوة 
غير التى يستمدونها من الشعب ومن الفقراء » فعليكم قبل 
أن تسلموهم زمام القوة أن نحتبر وهم فمن وحدنموه غير 
أهل للا مانه فانشدوه 0 


قال أحد العمال : « ان بعض الروؤساء لا يهتمون اهتماما 
فعالا دشسئون الشعب وششيكاباته. » ٠‏ فعاد القائد الاأعظم 
يقول : « اذن عليكم أن تخرجوهم ٠فانما‏ أنتمالذين تصنعون 
الزعماء » فان لم يعرفوا الاأمانة فلا تقلدوهم الزعامة , 
وعاملونى أنا هذه المعاملة » واتخذوا منمستر تشرشل مثلا 
تعتبرون بهءفانه علىكونه أنجح قادة الحرب قد نبذنه أمته» 


١‏ ارا 


سجاعته فى _معارضة الجماهير 

واتفق مرة ان هميئة المؤتمر وعيئة العصبة الاسلامية 
معا اجمعتا على سسياسة واحدة فى مسألة الخلافة » ولم يكن 
جناح على رأيهم فى الخطة التى أجمعوا عليها 2» فوقف وحده 
يعارض المتمر والعصبة ومن ورائهما الجموع الثائرة .. 
وكان فى الاجتماع نحى خمسة عشر ألفا يتلهبون حماسة 
ويضفقون للمقترحات المعروضة عديهم تصفق, الملأخودنين 
بنشوة عارمة.لا يقف فتى طريقها هعترض يبالى بشهرته بل 
بحياته ٠‏ الا هذا الرحجل الفذ العجيب , فانه لم يوافق ولي 
بسكت ,2 ووقف وحدهينقد آراء الخطباء وحماسةالمجتمين : 
وكان فى الهند بومئد مستر ودحوود مندوب حزب العمال, 
فكتب يقول : « ان الهند ماضية فىطريق الحرية » لان فيها 
رجلا يستطيع أن يثبت على رأيه فى وجه الجموع المخالفة »! 

أما مستر جنتر مؤلف الكتب المشهورة عن داخل أورنا 
وآسيا وأمريكا فقد قال : « ان الرجل خفر قبره يديه ؛ 

ونؤانيه هذه الشحاعة اذ يخاطب الغوغاء وهم فى غليان 
التعصب كما دؤاتيه اذ يخاطب جمهورا من أعضاء الل تمر 
والعصبة .. فمن مواقفه الى يندر جدا أن يقدم عليها أحد 
من الساسة موقفه بين المسلمين والسيخيين فى خلافهم على 
موقع تنازعوه » فقال الممسلمون انه مسمحد قديم ٠‏ 'وقال 
السبخبون انه ملك لاجدادهم لا ينزلون عنه, ؤهاحتالفتنة 
هياجها وتساءل الناس كيف يواجه الرجل هذه الفورة 
الجا ئحة ٠‏ فاذا به بذهت الى مكان الاجتماع هادئا مساكتا 
كأنه يذهب الى مجلس سسمر » وتطلع اليه المجتمعون قله 
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يتكلم ولبث هنيهة يدخن سيجارته حتى فرغ من تدخينهاء, 
وبدلا من أن يعديه هياج الجموع أعدى الجموع مدوؤوه 
وسكينته فسكنت جائشتهم ٠‏ وظلوا يترقبون كيف يبدا 
الكلام وماذا عسى أن يقول , فاما تكلم كان كلامه آخر' شىء 
نوقعوه » لانه لم يتملقهم ولم يجاملهم.» بل أخذ فى تبكيتهم 
لانهم يتعرضون لمسألة دينية بوسائل غير دينية وليست 
مما ترضاه عقيدة المسلمين ولا عقيدة السيخيينء ومن عجريب 
قوته أنه أخجلهم ولم يثرهم بذلك التبكيت؛ ثم فضى يعرض 
الع ملويةح تكبا ونوا من السخائل لخر 
تعرض على القضماء ء ليفصل فيها بالحجة والسنة » لانها نزاع 
0 فان ثبت انه مسجد قديم فالمسلمون أولى به , 
وان لم يثبت فشسأنه شأن كل بقعة يملكها غير المسلمين 

وقد أبت صراحته فىكل موقف أن يجامل الهيجةالغالية 
فى وقت من الاوقات وان هانت فيه ظواهر المحاملة 1غ 
22-5 كر اي جما لق لكان النزكسطات فا 
جماعه المغزل من البراهمة والمسلمين اقتداء بالمهاتما الممشر 
نذلنك الكيساء ؟ لقبد. كان فى اجتماع ناجبور الذى سدقت 
الاشازة اليه نحو خمسة عشر ألفا يلسسون «الخادى» ولكنه 
هو وحده حخضر الاجتماع بملابسه المعتادة لانه لميكن دو 
بحر كة المغزل وي و اا 0 
ساعة أو سبويعات وهو لا يرى فنى حركة المغزل جلا للقضية 
الهندية 

والدين خبروا الرجل من قريب يشهدون له بهذه 
الصراحة المستقيمة التى تشهد بها أقواله وأفعاله 2» ومنهم 
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انجليز وبرهميون ,. ومنهم مسلمون يخاصمونه ولا يقرون 
سرياستة 2 ومنهم من اتهم غاندى فى صراحتهة ولم يخطر له 
قط أن يتهم صراحة جناح ٠‏ قال سفرلى نيكو لاس 1ع ]1 
لعا لفاك د : « ان الفرق دن جناح والسسياسى الهندى هو 
الفرق بسن الجراح والساحر » ٠‏ وقال الدبوان شمان لال : 
« انه أحد الرجال القلائل الذى لا يخدم مآربا شخصيا ولا 
يرمى الى غابة نفعبة ٠‏ ان نزاهته فوق الشسهات » 

ومع همده الصراحة يشهدون له بقدرته على الاقناع, 
وتأتى هذه الشهادة ممن لا يشهدون لشرقى بالرجحان على 
أساطين الغربيين فى أمر من الاآمور ٠‏ قال مونتاجو وزير 
الهند فى الحكومة البريطانية : « ان شلمسفورد حاول أن 
يناقشه فوقع«فى كتافه » وانه لرجل بارع جدا » ومنالغبن 
الصارخ ان رجلا مثله لا تنتاح له الفرصة لتدبير أمور بلاده» 

قرأت ما قرأت للرجل , وقرأت ما قرأت عنه ٠‏ فلم أجد 
ظلا واحدا بخالط ذلك النهار الواضح منصدقه واستقامته 
فى تعبيره : سياسى لا يبطن غير ما يظهر » ولا يعنى القليل 
وهو يجهر بطلب الكثير » ولا بدخر للصفقة الاخيرة مساومة 
يكيفها من الصنفقة الابل > دمو 0 
ولا تهويل ولا تهوين ولا تنويم » فكيف كد 0 عي 
أفلح فيه حقا غاية ما يستطاع من الفلاح ؟ 

لابد من سر فى الرجل ٠‏ أو لابد من سير فى القضية التى 
تجرد لها 2 ولعل السر فى الرجل والقضية معا وهو الذى 
قدرناه ولمسنا شواهده ولم نزل نلمسها كلما اطلعنا على 
جديد فى سسارة جناح وسسمدرة الباكستان 2» وفى الصفحات 
التالية بان هذا السر المنين 
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0-5 - سات ا 


0 حسمت عه 6 هآ ناس سطاسة سسحسه ‏ حسع سح سكن ٠‏ الات حسمي كه ده لانو ققش 


ضرورة 2 محيد عنها 


كان انفضال الباكستان ضرورة لا محيد عنهاء ٠ضرورة‏ 
حاول ساسة الهند جميعا أن يتجنبوها فلم يفلحوا , وأن 
يتجاهلوها فلم يستطيعوا , لانها غير قابلة للتجنب أو 
التجاهل » فهى الحل الوحيد الذدى. تستقرز .غلسئة مشكلات 
الهند كما نستقر المادة فى موضعها نحكم قوانينها غ2 فهى 
ختام كل محاولة 

وقد كانت المحاولات كثيرة متعددة , وكان المشتركون 
فيها كثيرين متعددين » منهم انجليز ومنهم هنود برهميون 
أو بوذبون أو جينيون » ومنهم هنود مسلمون على مذهب 
الستة أو على مذهب الشيعة »2 وقد يكون من حسَن الشهادة 
للزعماء المسلمين أنهم جميعا بدأوا حياتهم السياسية وهم 
من أنصار الوحدة الهندية التى تشمل أقوام الهند كافة , 
وانهم جميعا جر بواكل محاولة قبل المحاولة الاخيرة,ولكنهم 
كما أسلفنا كانوا يتجاهلون حقيقة لا تقبل التجاهلء فعادوا 
الى الاعتراف بها مكرهين , ثم آمنوا بها ايمانا لا يتزعزع ٠‏ 
لان التجارب التى استغرقت كل تجربة معقولة قد خلصتها 
من الشكوك وختمت بالحسم الفاصل كل محاولة » فلا سبيل 
الى محاولة جدددة 
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وكان ايمان الجماهير فى ممذه القضية سسابقا لتفكر 
الزعماء 

كان ايمان الجماهير بوجوب الانفصسال شيئا أقوى من 
الرأى وأقوى من الرغبة وأقوى من الهوى ٠‏ كانكأنه القابلية 
المادية التى تتمثل فى خصائص الاجسام : جسم لا يقبل 
الذوبان فق حسم آخر » فلا موضع- همنا للا راء ولا للرغبات 
ولا للاهواء 

لهذا تساوى منطق جناح وشعور أتباعه » ولهذا تلاقى 
تفكيره العملى وغيرتهم القلبية ‏ فلم تكن به حاجة الى اثارة 
شعور أو تلبيس حقيقة بطلاء مقبول ٠‏ لان الكلمة. الصريحة 
المستقيمة هناأ. كافية بل فوق الكافية , اذ ههى الكلمةاللازمة 
دون غيرها ٠‏ فكل. ما عداها :ضياع واسراف وفضول ,2 ومن 
عجائب القصضد فى أطوار الطبيعة أن يدخر جناح للنهوض 
بأعباء هذه القضية » لانها قضية لا تتطلب زعامة تنفق 
جهودها فى التزويق والتأثير » بل تتطلب الزعامة التى 
تجسمت. قوتها. كاملة فى الضتراحة والاستقامة ال القصه . 
وتجمعت وسائلها كلها فى التنظيم ومضاء العزيمة وصحة 
التفكنرء:فكان تفكيره السسليم وغيرة أتباعه قوتين متشمابهتن 
يد العمل والانحاه 

كان معظم المتتبغين لمشكلات الهند يتخيلونَ هنسألة 
الباكستان كأنها مسألة قلة تنشق عن الكثرة فى وطنها , 
وكانوا يحكمون عليها كما تخيلوها فيخطئون غابة الحظأ , 
ولا يحسنون الاهتداء الى رأى سشديد فى تلك المشكلات 

وتصحيح هذا الخطأ هو الخطوة الا؟ولى التى لابد منها قبل 


ب" 
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الاستقامة على الطريق السوى » فاذا صحح هذا الخطأ أول 
الاأمر فكل خطوة بعده واضحة لمن تريد أن تيضر تعيثيه 

لم تكن الهند قط وطنا واحدا بأى معنى من معانى 
الوطنية » ولم يكن لها قط اسم واحد قبل دخولها فىحوزة 
الدولة البريبطانية , وانما أطلق عليها هذا الاسم لانة أسير 

من اختراع اسسم جديد »2 وما كانت الهند قبل ذلك تطلق 
على غير نهر السند ثم وادبه 2 وهو جزء م 0 الهند ده 
كان يجهله كثير من سسكانها المتفرقين فى أرجائها الفساح 

دل لم تكن قط وحدة جغرافية فى زمن من الازمان , اذ 
كانت المواصلات فيها منقطعة أو متعذرة ,. فلم تكن أنهارها 
موصلة الى جميعأجزائهاءولم تكن وسائل النقل فيها تقوى 
على وحول الامطار فى الشمتاء » ولم تكن الحاجة اليها ماسة 
فن غتر التينتاء 

ولبس سكانها من جنس واحد ولا هم يتكلمون لغة 
واحددة , كمنهم الا ربون والسسود ٠‏ ومنهم قبائل من 
المستوحشين يبلغون نيفا وعشرين مليونا 2 ويرجح علماء 
الاجناس انهم من أصول القبائل الاسترالية » وقد أحصى 
السير جريرسون وووسءة:© اللغات واللهجات التى يتكلمها 
مؤلاء السكان الهنديون فبلغت نحو مائتينوخمس وعشرين 
لغة ولهجة )١(‏ أكثرها لا يكتب بحروف 

والمشهور ان الطبقات فى الهند أريع تشمل طائفة 
المنموذدن وهم نحو ستبزمليونا بحرمون على أ نفسهم الاتصال 
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)١(‏ كتاب الهند والياكستان لحرن لايق برسعال ممسبر موقوم5 [وباإععوم 
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بهم ٠‏ ولكن هذه الطوائف الاربع هى الطوائف الكبرى التى 
تتفرع على كل منها عشرات الطواثف تنطوى كل منها على 
نفسها فى مسائل العرادة والزواج والمعد اعد جه و تتعصب 
لتقالشدها تعصما لا هوادة فيه , والراجح من كلمة الطائفة 
فى الهند ‏ وهى فارونا «ونء:دجما ‏ انها فاصل بين 
أجناس تختلف بالدم والسلالة » لان الكلمة تعنى اللون , 
فهى تفصل بين أقوام متعددىالالوان » ومع هذا سرى نظام 
الانقسام الطائفى حتى شملت العزلة فى كثير من الاحوال 
أبناء الحرفة الواحدة وأبناء الموقع الواحد 2 وبلغ هن تقديس 
هذه الفوارق ان اشاعة عزم الانجليز عل الغاء الحواجز بين 
الطبقات كانت من أسباب العصيان المشهور فى سننة/601/١‏ 


التعصب الدينى 


والتعصب ببن المختلفين فى العقمدة من أهل الهند 
أصعب أنواعالتعصب المعروف فى كل اختلاف٠لانه‏ لا يقوم 
على تباعد الاراء بل على تباعد العادات الاجتماعية التى 
تحس فوارقها فى كل يوم بل فى كل ساعة »2 ومن أعسر 
الامور تعديلها لانها تتعلق بالحياة الابدية لا بحياة الفرد 
من مولده الى وفاته » فمن ولد من طبقة المنبوذين مثلا فهو 
قضاء أبدى يسبق مولده ويلاحقه بعد وفاته » فكل تعديل 
فى نحلة من النحل أو فى شعائرها ومراسمها فهو هروب 
من الشبيكة الآ بدية الع .يتملق بها خلا الإروات 

وقد تذمر البرهميون أشد التذمر حبن أمرت الحكومة 
الهندية بالغاء « السوتى » وهو آحراق النساء فع أزواجهن 
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المتوفين » فلما صدر الاأمر بالغائه فى سنة ١859‏ هت 
عاصفة منالسخط. على الحكومة وأمظرها البرهميون شكابات 
يلتمسون فيها الغاء ذلك القرار » ويقاسس على التشبث بهذه 
السنة مبلغ التشبث بغيرها مما هو أقل منها نكرا ومحافاة 
للشعور والعاطفة الانسانية٠*فكل‏ سسنةء بل كل عادة ,2 فهى 
قضاء مبرم لا يجوز عليه التبديل أو التخفيف 

وقد وههم الكثبرون أن تحريم أكل الحيوان سسنة عاطفية 
أ اليها البرهميون رحمة بالحيوان » ولكن الواقع انها سنة 
تقليدية نشسأت من الايمان بتناسخ الارواح وان الاحياء 
الدنيا قد تحل فيها أرواح الناس على سمبيل العقان, فأكلها 
قطع لسَتليَيلة التناسخ ودورة الارواح فى الاجسساد من 
الا زال الى الا باد 

فقد يكون الهندى مسامحا برأيه وفكره 2 وقد تكون 
عقيدته فى الله عقيدة مسالمة لاص حابه ومعاشريه ء ولكن 
المعضلة الكيرى حمى هذه العادات التى تدور عليها معدشة 
كل يوم وتراتبط بها المسيئة الا'بدية فلا تقبل المسالمة 
والمسامحة,ءوتلك هى المعضلة التى يعانيها المخالفون للعقدة 
الهندية حين تكون السيطرة علتهم لاصحاب تلك العقيدة , 
وحن يكون المرجع كله اليهم فى سبلطان الدولة؛ وهذهالمعضلة 
هى خلاصة الضرورة التى جغلت من الحتم الحاتم أن تنفصل 
البا كسستان , أوكما قال القائد الاعظم فى تلخيصها : «نحن 
نأكل البقرة وهم يعبدونها » فكيف نتفق على نظام ؤاجد » 

لهذا ولغيره من الاعتبارات الاقتصادية والجغرافينتة 
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والعاطفية أصمحت العقدة قوام الا'مة فى الهند » وحدث 
ف الهند ما لم بحدثنفى غيرها من قبل وهو تحول الصلة 
الدينية الى صلة قومية,فقيل فى السيخيين مثلا انهم عقيدة 
أصبحت أمة » لانهم أناس من سلالات الهند لا فاصل بينهم 
وبنسنائر أبنائها بغير العقيدة ٠‏ هذا والنحلة السيخية قد 
نشأت فى القرن الخامس عشير للميلاد » فقس على ذلك نثسأة 
الاسملام أو القومية الاسلامية بمقومات كثيرة غير العقيدة , 
وهى الثقافة والدولة وال داب الاجتماعية 


الاسملام 5 الاسمتعمار 
وكأنما كانت هذه العواملالقوية بحاجة الى مزيد يوسم 
فوارق “الانفصال فوق اتساعها فحاءت: سناسشة الاستعمّار 
بجملة من هذه الفوارق مقصودة أو غير مقصودة ,. اذ كان 


الاسمتعمار الانجليزى قد تسلل الى الهند ولبس فيها دولة 
تقاومه أقوى من الدولة الاسلامية »2 فوقر فى اخلاد 
المستعمر بن ان الخطر على سميظرتهم انما يتوقع من هصذه 
الناحية قبل غيرها ». وعملوا على اضعاف شبوكة المسلمين 
واقصاثهم من الوظائف كبيرها وصغيرها .» وكان المسلمون 
فى ابان دولتهم قانعين هن الحياة العامة بالوظيفة الحكومية , 
وذادهم عن الاشتغال بالصيرفة انهم يحرهون الربا » وعن 
ملك :الارض ان الارض 'لم تكن مملوكة لاأحد ولكنها كانت 
متروكة للزراع وللجباة الذين يؤدون للحكومة حصتها من 
الضرائب , وكان أكثر هؤلاء الجباة من البرهميين المشتتغلن 
ببيع الغلال وتصريفها » فلما أصدر الانجليز قانونا لتسوية 
مساثل الارض الزراعية جعلوا هؤلاء الجباة ملاكا وجعلوا 
حت 7 1 


الزراع أجراء فى أرضهم » واعتمدوا على هذا النظام زمنا 
لتحصيل الضرائب ومحاسبة الجباة عليها » فاجتمع الحرمان 
من الوظائف والحرمان من الارض على اقامة العرلة دين 
المسلمين وغيرهم فى الحياة الاجتماعية 

وقد كتب لورد «١‏ النبرف 6ه طودمءهطمه21 مضرحا بهذا 
العداء فقال : « ليس فى وسغى أن أغمض عينى عن اليقن 
بأن هذا العنصر الاسلامى عدو أصيل العغداوة لنا وان 
سباستنا اقه بنبغى أن تنتحه الى تقر دسب الهند دن 1م111 « 

وما لم يكن من عوامل آالتفرقة السبياسية صادرا من هذا 
الشعور فهو مقصود مدبر لتعرّيز السيادة بالتفرقة بين 
المحكو مين * نز أ 11106 وروهى خطه 0 بها اللورد 
الفنستون 6ه قسنخطم فى سنة860/84/اوسيقه الى اعلانها فى 


المحلة الاسيوية سنة ١85١‏ كاتب قال بصريح العبارة : 
«فرق تسد : هو الشعار الذى يتبغى أن نلتزمه فى ادارتنا 
الهندية » وتكررت هذه « النصيحة » فى أقوال الرؤسنتاء 
العسكر دين ورؤسسياء الدواوين 


بدا 


هذه العوامل جميعا »2 ما كان منها طليعما وما كان منها 

مصطنعا بتدبير السياسة ٠»‏ قد جعلت المستلمين أمة مستقلة 

تفصلها من الهنديين كل معالم القومية » وأصبحت الموازنة 

دين أسباب الانفصال وأسبابالاختلاط عند خرو جالانجليز 

من الهند « عملية حسابية » لا لبس فيها » فكل صعوبة 

جغرافية أو ادارية تحول دون الانفصال فهى أسهل تذلملا 
د 


وتمهيدا من صعوبات البقاء فى ظل حكومة واحدة » وقد 
يطول شرح الاسباب اذا توخينا التفصيل والاستقصاء , 
ولكن القارىء خليق أن يستغنى عنها جميعا بعرض موجز 
لسيرة الزعيمين الهنديين اللذين تعاقبا الزعامة منذ جيلين 
وهما طيلاق وغاندى ٠‏ فأما طيلاق فكانت دعوته الصريحة 
تخليص الهند من الواغلين الانجليز والمسلمين على السواء , 
وكان برنامجه يقوم على الغا اللغة الاردية فى الدواوين 
ومطالبة: الحكومة باباحة الزفات الموسيقية أمام المساجد , 
وكانت محرمة بنتنص القانون 

وأما غاندى فقد كان جزاؤه القتل لتسامحه فى معاملة 
المسلمين . وكان قاتله من جماعهةه كثيرة الاشياع أن 
ال حل الاامثل لمشكلة الاجناس فى الهند هو استئصال تلك 
الاجناس 


لا جرم كان منطق القائد الاعظم الواضح الرصين مرادفا 
فى معناه ووجهتهلشعور الجماهيرءفكانت صراحته فى دعوته 
قوة لها ولم تكن عقبة يحتاج الى تذليلها وتخطيها على سنة 
الاكثريين من زعماء الجماهير » وصح القول ان ششعورالجماهير 
فى هذه المعضلة كان أكثر من شعور وأكثر من حكمة عملية: 
لانه كان كالقابلية المطبوعة التى تستقر فى خصائص 
السام 


ومن عاداتنا فى الزمن الحديث أننستريب بدفعة الجماهر 

وبرامج الساسة » وأن نعتبرها على أحسنّ ما تكون أمورا 

موقوتة وأحوالا عاكلة. آل أن هذا الشعور الذى رددنه 

برامج الساسة فى الباكستان حقيقة علمية بقررها أسانذة 
0 


التاريخ من غير المسلمين ٠‏ وفى أحدثالكتب عن تطوز الهند 
كتاب للاستاذ « لونيا هع «بتوزس.1 مدرسس التاريخ وعلم 
السياسة بكلية هولكاز ببسط فمه علاقه المسلمين بغيرهم 
فى الهند فيقرر فى غير موضع انهم أمة مستقلة لا اختلاط 
بيتها وبين الامم البرهمية , ومنها قوله فى فصل الهند 
والاسلام : « ان المسلمين أول قوم أغاروا على الهند وم 
تستوعبهم طيات. القارة الهندية المرنة التى لا تنى تمتسد 
وتنطوى على المغيرين »2. وقد أغار قبلهم كثيرون كالاغريق 
والسيثيين والمغول والمجوسوغيرهم وانطووا فى الغمار بعد 
أجيال قليلةانطواء تاما بأسمائهم ولغاتهم وعاداتهموعقائدهم 
وأزبائهم وآرائهم 2 وفنيت جموعهم فىالواقع فى المجتمعات 
الهندية ء الا المسلمين ٠‏ فانهم لم يزالوا فى الهند طائفة 
منفصلة 2» ورفضت نبأ تهم المتشددة فى الوحدانية كلهوادة 
فى قبول الشرك والاارباب المتعددة » ومن ثم عاش المسلمون 
والبرهميون فى أرض واخدة دون أن يمتزجوا ولم تفلح 
محاولة من المحاولات فى وضع القنطرة على الفجوة , وما 
برح المسلمون خلال القرون التالية يولون وجوههم شطر 
الكعبة فى مكة وينفردون بشريعتهم ونظام ادارتهم ولغتهم 
وأدبهم وأضرحتهم وأوليائهم » 

ومع شهادة المؤلف للمسلمين ‏ بالفضل فى تعليمالبرهميين 
مبادىء المساواة قال : « ان احدى النتائج التى نجمت من 
حكم المسلمين فى الهند ان المجتمع قد انقسم فى عهمدهم 
قسمة رأسسية وكان قبل القرن الشالث عشر ينقسم ولكن 
قسمة غير رأسسمية , ولم تستطع البوذية ولا الجينية أن تحدثا 


ا 0 


مثل هذا الانقسام لانهما ما عتمتا أن اندمجتا فى المجموع 
الاأسفل الى الاعلى شطرين متقابلين : براهمة ومسلمين ٠‏ 
فنشا'فى أرض واجدة محتمعان متوازيان متغايران ف ىجميع 
طبقاتهما قل أن تصلي بينهما علاقة فى المعيشة أو معاشرة , 
واشستدت محافظة البرهميين أمام غيرة الاسلام فى نشر 
دعوتهم الدينية واندفعوا مع خوفهم وحرصنهم على حماية 
مجتمعهم الى المبالغة فى قبود الطمقات والطوائف وما المها 
من القيود الاجتماعية » 

ومن العسير أن يقال عن خطة تمليها وقائع التاريخم 
وبداثه الشعوب غير انها ضرورة لا محيد عنها ولا طاقة 
بالرجوع فيها » وان أريد الرجوع 


ارواو والاياء 


أسناد الزعماء 

من أصدق الاقوال فى تلخيص قضية الباكستان كلمة 
الزعيم: الهندى المعتدلجو كهيل اذ يقول لا بناء قومه تبسيرا 
لفهم مطالب المسلمين : « انكم لو كنتم فى موضعهم لطلبتم 
مثل مطالبهم وشعرتم بالحاجة الى ضمان كالضمان الذى 
يحتاحون اله 4 

وجو كهيل هذا هو قدوة الزعماء الهندين فى الشتماحة 
ورحابة 0 » و حو اتشخاذ جناح الستاسى فى صمأه 
وقدو نك فى 701 الطوائف والاحزاب , وكان جناح دقول 
انه يطمح الى شىء واحد وهو أن يكون جوكهيل منالمسلمين 

قال جو كهيل كلمته تلك وقد نجمت دعوة الطوائف 
وتشعب الخلاف عليها فى الربع الاول من القرن العشرين , 
وكانت هده الحقيقة واضحة أمام عينية وهو بنظر الىىومغترق 
الطرريق , ولكنها ‏ قبل. أن ,يفترقالطريقان ‏ لم تكن واضحة 
هذا الوضوح أمام زعماء المسلمين بل أمام أشدهم مغالاة 
فى طلتث الانقفص كيال > دون استثناء فى ذلك لزعيم ههؤلاء 
الزعماء وأستاذهم وموحى الفكرة التى “نأ منها امو تمر 
ال والعصسة الاستلامية على السواء “وهو و« السند 
دمن خان » 

كان السيد أحمد خان هو الرائد الاول للماكستان , 
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السيد 


1 
3 
2 


وتلاه أعوآنه ونلامذه فبدأوا كما بدأ ثم انتهوا كما انتهى : 
بدأوا يعملون يدا واحدة مع الهنديين على امكان الوحدة , 
ثم حاول كل منهم محاو لته وانتهى منها بعقلة و تندديبره الى 
حيث انتهت بداهة الجماهير » فتوافرت للحركة كل قوتها 
من تلاقى الرؤوس والقلوب علىعقيدة قد تمحصت من جميع 
جوانبهاءوانتفى منهاكل شكيخالج نفوس القادة أو الا“تباع 

وكان السسيد أحمد خان مثالا عاليا للرجل العظيم الذى 
يثبت للناس من حين الى حين أن الغيرة الديئية البالغة 
والشبعور الانسانى الا'كمل لا يتناقضان بل يمتز حجان 
ويتعاونان » فلما وقعت الفتنة التىاشتهرت بفتنة العصمان 
لإتا1 أنقذ من الموت كثيرا من الانحلبيز كما أنقذ ا 
من الوطنيين » ولم تحتمل نفسه الكريمة أن يرى انسانا 
أعزل يفتك به مطاردوهكأنه فريسة ينفرد بها وحوش ضراة 

وحفظ له الذين أ نقذهم هذا الجميل»ومنهم رج ل انحليزى 
اشتهر بين القوم لانه يسمى باسم الشاعر الكبير وليام 
شكسبير + بلغ من وفائه له انهكان يلازمة حيثما استطاع, 
وملازمته هذه هى التى تجعل لكلمته معناها فى هصذا 
السباق ٠‏ فانه سمعه زمنا طويلا يتكلم عن تقدم الهند 
ونهضة الهند وحقوق الهند » فلما سسمعه لاأول مرة يذكر 
تقدم المسلمين ويفردهم بالقول دهش وبدت عليه الدهشة 
ولم يكتمه سبب دهشته فقال له : « هذه أول هرة أسمعك 
فيها تتكلم عن المسلمين وحدهم » وكنت على الدوام تهتم 
بمصالح أبناء وطنك أجمعين » فأجابه الرجل العظيم الذى 
اشتهر بصراحته كما اشتهر بحكمته : « اننى اليوم مؤمن 

ا 


بأن القومين ‏ كما وردت الكلمة فى العسارة الاردية ل 
به النسة فى آم اليد + وليس: بيدهنا البوم عا 
مكشوف , ولكن هذا العداء سينكشف فى المستتقبل من 
جراء من يسمونهم بالطائفة المتعلمة ٠‏ ومن يعشى در » 
قال شكسبير : «انى ليحز ننى أن تصدق هذه النبوءةي, 
فقال السيد أحمد : .« واننى أيضا لحزين جد الحزن من أجل 
16+ والكنى هنا عق كيدو 1١‏ ول فلن فنك ولا 
حدق تحقق ثلاهما .ان لوص الخبات. فى قدية الول ١‏ 
مسرتءحبل 


نظ 


0 السيد أحمد خان ماردا من مردة الاصلاح الافذاذ 
فى لل ذمن وكل أمة , وكانت شخصيتة مان الرحادة 
والقوة كب لص سكعو من اللعانس و وود 
الاأوساط ؛ ولم يكن وسمطا فى مقياس من تلك المقابيس 


كنا كفا كور شد يد التووة مق اداه ور 0 
حده لبن تحن شه رد الانسانى فى أوقات اللدد 
والشحراء 6 حدث أحما نا لاصحان النفوس الصغار 

لفرك فته مصدكروا من المبيصين فل رلى 2 
بالالحاد والمروق » وتعرض للقتل مرتين من جراء هذا الاتهام 

وكان من سنياسعه أن يسالم الدولة الحاكمة حتى يرتقى 
بعومه الى السأو الذى ‏ يمكنهم من ولارية السكم عند تمام 

11 مه 


الاستقلال » ولكنه لم يفهم قط من المسالة انها ملق 
وازدلاف 2 دل كانت صراحتة تسلكه عند أناسن: من الحا كمنن 
فى عداد المجمسحن 1 وقد ترك حفله! لدم ردار غضما واحتحاحا 


على التمييز فى كراسى الجلوسن دين الانجليز والوطنيين 

وكان ينكر على الانجليز فى وجوههم تعاليهم على الرعية 
نرق حدر اخاقبة: نه الكبر تاه وتكنه لان كن إلى 
خاصته وهو فى بلاد الانحليز فيصارحهم 2 كسَنندند 
معترفا بأن الفارق بين المجتمع الانجليزى والمجتمع الهندى 
كالفارق 2 جماعة من الا دمدسنسن وقطيع من 20 

وبعجب أصحابه لاأمره بين النصح دالتقية السياسيه 
وين مجاهرته بكل ما يعتقده مجاهرة لا تعرف التقيية 
والحمطة ولا ترهب المقاومة والمعارضة ,. وكانت الدعوة 
الوهاسية فى انانها حين نشط لدعوة الاصلاح » وكان بأخد 

علمها السوسة والمبالغة فى التحرج ٠‏ فاذا قيل له : ما بالك 
انوع وز سجابجة النامي با وفروق غيه افر 
عل مجابهتهم ومههم نافر ون قال : اذن أنا وهابى الوهاسين, 
ان كانت الوهابية أن تجهر بما ندين 
المارد الحقق 

والمارد الحق انما سدو لنا فى جبرونة ؛ بل فى ضخامه 
حمرونه » اذا عرفنا انه عمل ونجح فى عمله وأدرك غاية 
النجاح مع كثرة خصومه وكثرة الاآراء التى نعارض رأبه 
حثى بين أعوانه ومر بد به 

فاذا مضيبت فى اسستقصاء ء علاقاته مع من حوله جزمت 
انه لم يكن علىوفاق مع أحد : لم يكن علىوفاق مع الانجليزء 

8ت 


ولم يكن على وفاق مع البراهمة »2 ولم يكن على وفاف مع 
المسلمين المحافظين 2 ولم يكن على وفاق مع المسلمين 
المحددين ؛ ولك هر وله فل جه ايه النحاح الذى 
بتسنى لاأحد فى موقفه , وكان له أعوان من جميع هؤلاء 
المخالفين .. طائعين أو كارهين »2 أو ليس فيهم كارهون علل 
الفحقيق. بل. مسنسلمون . يفوضون الااهن و وستسلمُون 


مرجع ذلك الى الثقة بصدقه واخلاصه + ولكن لا الى هذه 
الثقة وحدها »2 لان الصادق المخلص فى غير قوة وعزم قد 
يفلح فلاح فرد ولا يتسنئى له أن يفلح فئ.انتزاع الملايين من 
جمودهم ونحويلهم عنوة من حال الى حال 

مرجع ذلك الى القوة الماردة :التى أسلست .له قل كل 
شىء زمام الثقة بنفسه . فوثق به كل من تحدث البه وعمل 


إن هبن 
معه وأيقن ببقينه » ونظر الرجل الى مهمته الضخمة فوزنها 
بميزان قوته واخلاصه »2 فاذا هى مستطاعةمفهومة محدودة 
الاهداف , واذا هو يمضى فيها مضى سنالك الطريق المعحمسد 
الذلول . ولو غيره نظر الى ذلك الطريق قبل المضى فنه 
لاحجم ولم يمض وأحجم وراءه كل من رآه يقدم وس 
بعد أقدام 

خالف الجميع ولكنه جمعهم بغير خلاف على رأى واحد, 
وهو رَأبهم فى صلاحه وقدرتة وانه بعنى ما يقول ويعمل ما 
يعنيه » وحسب الاعمال الكبار نجاحا أن يتفق العاملون لها 
على الايمان بقائدهم فيها » وان اختلفوا بعدذلك أى اختلاف 

وكأنما كان هناك ارتباط بين تاريخ أسرة السيد أحمد 
خان ونار بخ الحر كات الدبنية ودعوات الاصلاح فى الهتد-, 

ك١‎ - 


فوصل أجداده الى دلهى مهاجرين من جزيرة العرب فىابان 
دعوة السلطان أكبر الذى حاول التوفيق بين الاديانفأخرج 
منها جميعا دينا موحدا عرف يومئذ بدين أكبرءومات بموت 
صاحمه ٠‏ وكان جد السيد فى زمرةالمعارضين له بامامة شيخ 
الطر دقه النقشبندية وزملائه المعروفين باسم المحددين , 
وقد كان شماه غلام على رئسس المحدد دن صديقا للسيد متقى 
والد السيد أحمدءولم يكن للولى الموقر عقب٠فكان‏ يقول ان 
أولاد متقى هم أولاده فى الله والروح , وشغل نفسه بتعليم 
الطفل كتانة اللغة العر ديه وتلفينهة بعض الاحكام والفروض 

وينمى السيد أحمد من ناحية أمه الى الخوجة فريدالدين 
أعلم أهل زمانه بين المسلمين بالعلوم الرياضية والعقلية 
وصاحب الكفاية الملحوظة التى جعلت « هاستنج » يندبه 
لنظارة الكلية التى أنشأها لتعليم الوطنيين. وجعلت ولاة 
الامر من انجليز وهنديين يندبونه لهام الوزارة والسفارة 
ترات وبري وقد مضع 0 قمر كناو الكانى لبوا اله 
بوزارة القصر والخزانة » وكان نظامه العفوق فى الشيؤُون 
المالية سببا للحنق عليه 

ويعزى الى هذا العلامة أكبر الأثر فى تنضلته حفيدة على 
الجا العقلية والحماة العصر ده ؛: اد كان أدوه منقطعا عن 
الدننا فى نسكه ومصاحمته للا ولماء فكانت أمه تعيش أشهر ا 
متواليات فى بيت أبيها ومعها الصبى اليقظ المتنبه لكل ما 
دراه حو له وبسمعة من أحاددث حده العظيم 

وأول و من آثار هذه الثر دية أن الصدي لم ن لهج 
أسر نه من ناحية أبيهة فى مقاطعة الوظائف أ اذ مقاطية نز 
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ما له علاقة بالحكومة , فلما مات أبوه ١85‏ )وهو يناهة 
التاسبعة عشرة قبل التوظف فى المحاكم وانتقل من الاعمال 
الكتاسة الى اعمال القشناء فى حلم سنوات » ونشست 
الثورة وهو يتولى القضاء بمدينة بجنور فكان مسلكه 
أبناء قومه ومع الانجليز والبرهميين أول شهادة له عند 
الاقر دين والغر باء برحاحة العقلوسماحة | بع وعلو الهمة. 
وأول مناسبة وضعت مشسكلة الهند بجميع أجناسها و أقوامها 
فى موضعها الصحيح 


بواعثها يعتقدون انهم مضللون ولا يغرفون كيف بهتدون , 


وجعلتهم تلك الدرة مسمتعدبن للاصغاء الى كل نصيحة فلم 


بحدوا أمامهم أقدر على التلصبحة وأشلجع على ابداثها مَنْ 


القاضى الجرىء الخبير » فأما العقلاء منهم فقد لمسوآ الصدق 
فى بيانه لبواعث الفتنة ووسائل علاجها , وأما المتهورون 
منهم فقد حسببوم من دعام الهباج الذين يبدرون دين الا'مة 
الهندية بدور الفتئنة من جديد » وكانت خلاصة رأيه ان 
الادارة الاتجحليزبة هى المسئو لة عن تذمر المحكومين لانها 
تحكمهم بغير مشاركة منهم فى الراق وعلى غير علم ب 
يسأاورهم من شعور » ونغلشت الحكمة على التهور فأخذت 
الحكومة البريطانية بمشورته وعولت على تنحية الشركة الت 
كانت تنفرد بحكم البلاد الى ذلك الحين » وأن تقيم الحكم عل 
أساس الشلورى والتدرج فى التمثيل النيابى واشراك 
المتعلمين من الوطنيين فى مجالس الحكام » وهى مجالس 
شوريه كادت أن تنحصر فى الانجليز » ولم تكن لاعضائها 
0-3 


معرفة بدمطالب القوم ولا اطلاع على ش كاواهم ومظالمهم. : 
لتر فعهم عن معاشرة أبناء الملاد 
الاستعمار بحارب المسلمين 

وولدت على أعقاب القورة فكرة الموْ تمر الوطنى فسمررت 
صع الفكرة مشكلات التمثيل النيابى والحكومة الوطنية ) 
وحعلت هذه المشكلات تتفاقم كلما تدرج الوطتتون فى 
مطالب الحكم الذاتى والاستقلال دالادارة والسياسهة 

برزت مشسكلات الحكومة || لوطسية وأولها حرمان المسلمين 

من الحكم بعد دار السياسنةالبر نطاتنه »أو هن حر أء هذهالسشاسة 
حين يكؤن الحرمان نتيجة غير مقصضودة لوقائع الاحوال بعد 
دحوكن الهند فى حورة الدول4 الم نطانية 

كانالمسلمون حكاما فأخد الاتحلبز متهم وظائف الحكو مه 


١ 


000 دين 2 أصحاب . ضياع واسعة فانتزعها 
المرابون وأتى قانون تسوية الارض عل نقيتها وأسلمها الى 
الجباة كما تقدم أو الى الزراع الصغار 

وكانت الثقافة الفارسية هى ثقافة المسلمين 2» فجاءت 
المدارس الاوربية الحديثة ولم يقبل عليها المسلمون لانها!ا 
كانت على الاأكثر فى أيدى المبشرين والمتفر نجين 

وقد وصفت هذه .الحالة انجليزئ منصضف هو الد كتوّزر 
وليام تر كقال عن أسىس المسلمين ‏ من - كبار الزراخ ٠:‏ 
أراد سنياسى أن يشر ضجة فى مجلس النواب لما ا١تحتاج‏ الى 

اد 


أكثر من سرد_صضادق لقصة هذه الاأسر فى البنغال » 
ثم :.استطرد الىالوظائف فقال ان القيادة العليا الت ى كانت 
من وظائمالمسلمين قد نزعت بطبيعة الحال من جميع الهنود : 


د أما الوظائف الاخرى فكانت مشغولة هكذا فى سنة ١/8579‏ 
٠٠٠‏ أربع عشيرة وظيفة من وظائف المهندسين بدرجاتها 
الثلاث يشغلها الهنديون وليس معهم مسلام واحد ٠‏ وكان 
دين. المهندسين تحت التمرين أربعة هنديون وانجلي: نان 
ولسس معهم مسلم واحد » و كان بين وكلاء المهندسين أربعة 
وعشرون ممنديا ومسلم واحدءوبين المشرفين مسلمان وثلاثة 
وستون هنديا 2 وم يكن فى ادارة الحسابات عسلم واحد 
مع موظفيه الهنددين. وعدتهم ‏ خمسؤن ٠»‏ وكذلك لم يكن فى 
دبوان الروسساء الثانو سن مسام واحد ع اتنين وعشه_دن من 
الهنديين » 

وهده النسبة هى التىأحضاها الدكتور هنتر فىالبنغال 
وهى نسبة نموذجية يقاس عليها فى سائر الاقاليم » ومنها 
ما هو أسوأ حالا بالنسية للموظفين وأص حاب الارض 
المسلمين من ذلك الاقليم 

نظن السبيد ‏ أحمد خان الى هذه الخالة وعرف من حقائقها 
ما لم يعرفه الد كتور هنتر ولا غيره منالانجليز » لانذصاحب 
الدار كما يقال أدرى بالذىفيها » فأدرك عاقبة الحكمالنيابى 
الذى تتولاه كثرة الناخبين » وعلم أنه حكم لا نصيب فيه 
للنواب ؤلا للموظفين ولا للساسة من المسلمين 

ومما زاذ هذا الرأى اختمارا فى نفسه قيامالدعوةالقومية 
الهندية عل أسماس محارابة الانجليز والمسلمين عل السواء 


0ك 3 هم .4 


بغير مواربة ولا مجاملة » فقد بدأت هذه الدعوة بعد حركة 
عهدها . اد “كان أناس من المتفاثلين يحسيسون أنها رد شعل 
للفتنة لا يلبث أن سستتقر عل قراز ثابت من الهوادة 
يننال 4-2 شه فلن اللسيد أحمد خان أبعد منهم نظرا 
وأعرف منهم بالحقائق فتشاعم من الحركة منذ نشأتها , 
وحققت الايام ظنه فلم يوجد فى المؤتمر الوطنى على عهد 
الزعيم طيلاق أكبر المجاهرين بالعصبية الهندية أكثر .من 
سيبعة عشر عضوا دن سبعمائثة وخمسة وستين ( ستنة 
6 ) 


رجل عمل 
وفضل الزعيم الكبير انه كان رجل عمل ولم يكن رجل 


شكوى وانتقاد و كفى ٠‏ فأول ما عمله لاصلاح هذه اطهاله 
السيثئة انه أسس كلية «عليجرة» على النظام الحديث للتعليم 
العاللى والدراسات الجامعية » وهذه الكلية هى التى أنحست 
قادة الاامة الاسلامية فى الهند الا العدد القليل ممن حافظوا 
على التعلم فى المدارس الدينية » ومن مصاثب الدنيا ان هذا 
العمل الجلبل الذى عرفت آثاره البوم كان معتخنار المشحطل 
على الرجل بين الجامدين أنصارالقديم » فأشاعوا بي نأتباعهم 
ان السيد أحمد خان صنيعة للانحليز وانة زنديق بريد 
تكفير شبان المسلمين ويبيع ضميره فى سبيل الوظائف 
والزلفى عند ولاة الاأمور , ولم بغنة مع هؤّلاء الجهلاء مأ هو 
معلوم من رفضه كل منحة مالية تبرع بها الانجليز لمكافاته 
على أثر الفتنة » وقد كان يرفض تلك المنح مع ضيق الحال 
سم 4:8 لعل 


وصف به عواقب الفتته وسوء منقلب المسلمين بعدها 


الا أن قلبه الكبير لم يستسلم قط للياس فى احرج 
الاوقات » فمضى فى تأسيس الكلية » وجعل شسعاره فى 
الاصلاح الاجتماعى كلمة واحدة كررها نلاث مرآت وهى : 
« علم ٠‏ ثم علم ٠‏ ثم علم » ودع كل شىء بعد ذلك لا يثمره 
التعليم 

أما فى ميدان السياسة فقد أعلن رأبه منذ سنة ١88‏ 
عند الكلام على المجالس المحلية فقال فى خطاب صراح : و ان 
نظام التمثيل بالاتتخان يعنى تمشيل مصالحالكمرة وآراءهاء 
وهو خير الانظمة ولا ريب حيث يكون السكان من جنس 
واحد وعفيدة واحذدة * ولكنه “5 فون فاج كالهنك حيث 
فواصل الدين على أشدها 2 وحيث التعليم لم يجر علىسواء 
بسن طوائف السكان ؛ يقترن بأضرار جمة لا تنحصر فى 
الشؤون الاقتصادبة ٠٠*٠٠‏ وما دامت فوارق الجنس والعقيدة 
وحواجز الطبقة تعمل غملها الخطير فى حياة الهندالاجتماعية 
السياسية » وتسيطر على سبكانها فى المسائل التى ترتبط 
بالادارة والثروة *+** فليس هن المستطاع الاعتماد على 
النظام الانتخابى بمأمن من العواقب , لان الطائفة الكبرى 
سمتغمز الاائفة الصغرى »؛ وبدهب الجمهور الجاهل مذاعهب 
فى اعتبار الحكومة مسئولة عن كل تصرف من شأنه أن يزيد 
مشكلات الجنس والعقيدة شدة على شيدة ٠*٠‏ » 

عاش السيد أحمد بعد أن أعلن هذا الرأى خمس عضرة 
سينة » لم يحدث فى خلالها ما يحمله على تغيير رأيه أو 


نك 29 انك 


تعديله؛ بل كان كل ما حدث فى هذه الفترة مضاعفا لمخاوفه 
مو بدا لاعتقاده » فراحت فى الهند الشتمالشه دعوهة « آردا 
سمماج » وأعلن الزعيم البرهمى طيلاق دعوة د شيفاجى » 
التى تنادى بتخليص الهند من الانجليز والمسلمينالاجانب, 
و نعشر المسلمين حجممبعا « مبلاشس ( أى دحلاء » وتصايح من 
هنا وهناك بعض الدعاة بابطال اللغةالاردية وحذف الكلمات 
الفارسية والعر ببة النتى حاتت فى اثذدة الهتندية ' وماث 
الكبير وهو أشد ما يكون يقينا بأن قضية الهند 
لا .+تتحل الا على قاعدة واحدة »2 وممى اعتبارها قضية قومين 


35 


اف أمسن 


طريق النصر 
ولمن يشساء على نحو من أنحاء التعبير أن يقول ان الزعيم 
البرهمى طيلاق كان شريكا قويا لاأحمد خان فى تدعيم بناء 
البا كستان » وان تحريضه فى هذا الباب كان أقوى من 
حض الزعيم المسلم مع اختلاف المقصد والواسدطة ء. فما من 
أحد من رواد البماكستان. عمل على اقناع المسلمين بضرورة 
الانفصال كما عمل طيلاق » ولا نحسب أن هذه الخطة كانت 
طيشا: من الرجل أو جهلا منه بالغواقب ٠‏ ولكنه على الا'رجم 
عَلم أن النزعة الوطنية وحدها لا تكفى لتئبنه أنناء قومه 
وايقاظ نخوتهم فعمد الى نزعة تستثار بها القوة فى طبائعي 
وهى نزعة العقيدة التى تمتزج بعاداتهم وموروثاتهموأحوال 
معيشتهم » وتعمد أن بلهبها ويستفزالنفوس من جانبها غير 
جاهل بالعواقب أو مندفع مع الطيسشس والرعونة , ذهجموهو 
يقصد الهجوم وريحسب انه دون غيره طريق النصر المرْسشوم 
نك 26 عن 


على أن السيد أحمد خان قد أثبت فى حياته وبعد مماته 
أندكان بحق مربئ قادة ومربى أمم > فانه أخرج منمدرسته 
تلاميذ يستقلون بالرأى ولا ينقادون ليقين أستاذهم انقياد 
المقلد المتبع الذى يمشى وراء دليله مغمض العينين »2 فما من 
واحد من خريجى عليجرة أو مريديه المقربين الا وقد اجتهد 
فى قضيةالوحدة اجتهاده وعالج ما استطاع أن يوحدأقوامه 
وبلاده » وما من واحد منهم قد بدأ من حيث انتهى الزعبم 
الكبير » بل عاد كل منهم الى أول الطريق يبدأها حيث قدر 
أنه واصل الى الغاية التى التوت على زعيمه »2 ونهج كل منهم 
نهجه غير مقلد لزعيمه ولا مقلد-لعامل آخر من زملائه وأبناء 
مدرسته 

كان بحق مربى قادة ومربى أمم » وصدقت فراسته حين 
لخص القيادة النافعة كلها فى كلمة واحدة : وهى « علم ثم 
علم تو عل : م٠‏ ولسيت فاك قعادة لا تضمل صتاعييت 
أقوم من قيادة التعليم 


أما ثربيته الاأمم فقد. ظهرت فى بعثه الحياة بين قومه فى 
زمرة أنصاره وخصومهءوقد عبب عليه بلسان أقرب المقر بين 


اله انه كان مفرطا فى الصراحة عنيندا فى الحق صلبا فى 
مقارعة المعارضين بالحجة الواضحة وان كانت مؤلمة جارحة: 
ولكن هذه الضراحة التى لا تعرف المواربة هى التى ابنتعثت 
القوة والثقة فى معسسكره ومعسكر خ+خصومه ء» فمات 
والمعمسسكران معا فى حركة دائمة واستعداد متجدد , 
واستفادت أفكاره ممن أيدوها وممن فندوها على السواء , 
وكان كل تلميذ له يعمل وكل معارض له يعمل » وك لعمل 
د 2 نم 


بثمر بعض الثمرة ويغرس من ثمرته شجرة نامية وارفة 
الظلال 
الشساعر « الطاف » 

من هريديه الدين والاهم بعطفه وتأبيده الشاعر ألطاف 
حسين « حال » الملقب بشمس العلماء » وقد فطن السيد 
عبقريته وعلم فضل الشعر فى تربية الاقوام الناعض-ة 
فاقترح عليه أن ينظم ملحمة شعرية مطولة فى تقدم الاسلاء 
وتأخره ,» فنظمها وأهداها الى كلية عليجرة وعرفت باسم 
المسدسرات واستظهرها كثير من شسان عصره وشسوحة , 
وكان « الحالى » صوفيا على مذهب محيى الدين بن عربى فى 
حب جميع الناس ومصافاة جمييع الا”مم » يقول كما قال 
محبى الدين : 
أدين بدين الحب أنى توجهت ركائبه فالحب دينى وايمانى 

بل كان فضل النبى الا كبر كما قال فى ختام قصيده «آنه 
صديق كل نفس انسانية » عطوف على القريب والبعيد , 
سمواء عنده المى والز نجى والشامى ,2 غفور للمسىء؛ برسدى 
الجر حتى الى فاعلى الشرور » 

وكانت له قصيدة فى الوطنية بقول فيها : « ان أردت 
خيرا لوطنك فلا تنظر الى أحد من أبنائه نظرة الغريب , 
سيان المسلم والهندستانى ٠‏ والبوذى والبرهمى ٠‏ فارعهم 
جميعا بعين الحمب وسنو بينهمكما تسوى بين انسسانىعينيك» 

وفى احدى مسدساته يقول عنالقرآن : « أول ما نتعلمه 
من كتاب الهدى أن الناشس جميعا أسرة الله » وانه لا يحب 
الله الا من يخب خليقته » ذلك هو الاخلاص الحق وتلك ههى 

0 هك 


العقدة والايمان » أن يكون الانسان فى ععون الانسان » 

وفى مقطوعة أخرى بقول : « دع الشحناء مع من يدين 
بغبر دينك ٠.٠٠‏ وأحجم عن الا اذى وقابلالا"ذى بالاحسان, 
وليأت بعد ذلك من يقول ان الدنيا جهنم فلينظر الى هذا 
الفردوس : 

وقد عمل الشاعر على التقريب بيزالا”متين بالتقريب بين 
اللغتين » فنظم مقاطيع من الشعر فى لغة يفهمها المتكلمون 
بالاردية والمتكلمون بالهندستانية وقيل ان غاندى قرأ 
قصيدته « شكوى الا .يم » فقال : « لو تكلم أهل الهند يوما 
دلغة واحدة فبهده اللغة يتكلمون » وكتب فى مقدمة ديوانه 
ان المسلمين يحسئون صنعا لو استغنوا عن الكلما تالغامضة 
من العربية والفارسسة ٠‏ وان الهندستا نين خلقاء أن بيتعلموا 
الاردية لانها هتدستانية متطورة 

وهدا مثل من العاطفة الدينية الصوفية التى كان شعراء 
الاسلام من بيئة السيد أحمد يواجهون بها قضية الوحدة 

واذا كان «الحالى» قد واجه قضيةالوحدة بالروحالصوفية 
فقدواجهها الاخوان محمد على وشوك عل بالروحالرياضية, 
وأيد محمد على حركة المقاطعة التى قام بها غاندى بفتوى 
دينية نحرم على المسلمين خدمة الشرطة والجيش ٠»‏ ونادى 
بأن سساسة أستتاذه السيد أحمد التى تقوم على محااسنة 
الدو لة البريطانية قد انقضى عهدها ووجب على العاملين فى 
سباسسة“الهند أن يحاربوا تلك الدولة بكل ما يستطيعون , 
يم انتهى الاأمر بعودته الى رأى أسستاذه فى قضية الوحدة , 
فقال فى المؤتمر الاسلامى قبل مقتل غاندى بأكثر من ربع 

4ض 


قرن : «اننا نعارض غاندى لان حر كته لبست بالحركة التى 
ترمى الى اسمتقلال الهند كلها » وانما هى حركة براد بها أن 
19 الجماعة المتطرف4 1-0 جاهر ت غير هرة دأن الحل 
السريع لمشكلة الهند هو استئصضال من فيها من المسلمين 
الساعر اقبال 

ومن تلاميد السبد أحمد رواد الماكستان الشاىع محمد 
اقسال الدى اشتهر بأسسم شاعر الاسلام» فقد كان أبناء ذو مه 
ملكو نه دس غلدة الوطتيين «الناشو نالسست» طلا نالو حدة 
فما زال مع الزمن حتى آمن باستحالة الوحذة ودعى مرة الى 
محفل « منيرفا » المشترك بين أبناء جميع الاأديان والا'قوام 
أرى وأعتقد أن الخلافات الدينية ينبغى أن تمحى فى همده 
البلاد » ولا أزال أعمل لذلك فى حياتى الخاصة ٠‏ ولكننى 
أحد اليوم أن محافظة كل من الا أمتين على ميا تنا مطلوى 
دين المسلمين والهندستانيين ,» وان الوطن الموحد فى الهند 
من الاحلام الجميلة التى تروق الا مزجة الشعربة » ولكنه 
عند النظر الى الاحوال الخاضرة والنزعات الباطنة فىوضمائر 
الامتين يبدو غير قابل للتحقيق » 

وقدك تخرج من عليحرة وغيرها رواد كثييرون لفكرة 
الا كستان » كلهم اجتهدوا فى الوحدة وكلهم آمنوا 
داستحالتها ظ ولعل صاحب الترحمة عد العا كد الا أعظم اق 
كان آخر من نقى على أمل الوحدة بين أولئك الرواد 2 وهذه 
هى العنرة ذات الدلالة الكبرى فى هذا المسان 


0 


ات حياله 


الا أن حركات الجماهير أعمق فى الدلالة على ضرورة 
الساكستان من هذا التطور فى آراء القادة والزعماء » وقد 
أسلفنا أن الجماهحر ألهمت بالفطرة ما قرره القادة والزعماء 
بالرويه والاستثقراء بعد طول العناء » ولكتنا لا نقصدبدلك 
أن المماهرير قد اندفعت فى وجهتها اندفاعا لا عله له ولا 
تردد فى مقدماته ودواعيه ٠‏ اذ الواقع أن علة مهذا الاتجاه 
فىالجماهير أوضح من علل التطور فىعقولقادنها وزعما نها, 
وانما الفرق بينها وبينهم فى اتجاهها انها تنقاد للسبب 
0 

0 لعصمة الاأسلامية 

تأسيسها تلبية لشكوى المسلمين فى الاقاليم التى هم قلة 
ضشيلة فنها الى. جان ب الهندسيتا نين أو البرهميينوالوذنين, 
ولم يقبل عليها المسلمون الذين هم كثرة فى أقاليمهم ألا 
لعك فترة غير قصيرة ظ كانتت جماعه «المهاسسها» النى تعدم 
ذكرها هى الحافز لهم على الاعتصام بالعصبة والاحتراس 


من. عاقنه الاندماج فى وَطْنْ واحد يسمع فبه صدوت هذه 
الجماعة بين أقوى الاأصوات الغالبة على نفوس جماهيره 
فالقلة الهندستانية فى الاقاليم الاسلامية تمادت فى 
نعصبها الذميم الى أقصى حدوةده , وثبت من احصاءات 
الامستراك فى العصبة الاسلامية انها لم تنتشر بين تلك 
الاقاليم عند تأسيس العصبة », ولكنها بلغت غاية الانتشار 
بعد ثورة « المهاسبها » وتوقح كتابها وخطبائها علىمقدسات 


ع 2-8 


الدين الاسلامى ومنها كرامة نبيه عليه السلام » وجعلت 
مكانة العصبة بين أهل تلك الاقاليم تتوطد وتستقر كلما 
تحاوبت أرحاء الهند بتلبية « الدعاية » الهوجاء التى انتهت 
بمقتل « المهاتما » الهندى ' لانة أنكر على الجماعة تعصلها 
الذميم 

وأعمق منْ حر كات الجماهمر الاسلامية وأطوار القادة 
والزعماء فى الدلالة على استحالة الوحدة أن المنبوذين 
أنفسهم وهم من أعرق السكان فى الهند قد اتخذوا 
مع حزب الم تمر موقفا كموقف العصبة الاسلامية بل أشد 
لددا فى الخصومة ٠‏ وأعلن زعيمهم الدكتور ( امبذكار ) ان 
عناية غاندى بالمنبوذين انما هحى عناية يريد بها أن تستقل 
الهند خالصة لقومه . وأن قومه بالنسية الى المتبوذين 
كالاور بيين بلا خلاف » وأصر الدكتور امبدكار على همذا 
الموقف بعد الوصايا المتكررة من غاندى بانصاف المنبوذين 
ونسميتهم بأسسم الهاريجان أى أبناء الله » وقد بمهد له 
العذر فى اصراره ان وزارة المؤتمر بمدراس . وغى وزارة 
يؤيدها سمتة وعشرون من النواب المنبوذين - رفضتقرارا 
اقترحه الزعيم ه راجاه » يبيح للمنبوذين دخول المحابد 
الهندية ,» ولولا أن مؤلاء المنبوذين لا تضمهم فى الهندأماكن 
قادلة للاستقلال ٠‏ وانهم هم أنفسهم مستسلمون لقسمتتهم 
لانها جزء من عقيدتهم . لوجدت فى الهند دولة منبوذة 
مستقلة يسكنها أربعون مليونا أو يزيدون 


العالم الاسلامى 

كانت الحزكاث التى تجاوبت بها أرجاء العالم الاسلامى 
الى الوحهة الى تندرجت فى الاتحاه الها حتى استفرت عند 
منتصف القرن .العشرين على وضعها الا خير 

و كانرتث حوادث العالم الاسلامى حارج الهند يا تعل عن 
حوادث الهند الداخلهة فَئْ تحو بل أنظار مسلميها رو ددا 
رونا ال ضروزة الامستفلاك يحكوعة عتفضلة : وعن لشكوعة 
الدولة التى عرفت الاان باسم دولة البا كستان 


القضمية ونعرره وانقيم له حدوده 2» حتى أصبح ذلك المصير 
كما قدمنا حلا مفروغا منه متفقا عليه بين القادة والجماهير ظ 
فلا حاحة به الى تلك المؤثرات البلاغية أو السياسية التى 
يلحا البها القادة كثيرا لاقناع أتباعهم دمأ هم مقتنعون له , 

2 ل 35 , 0 , ١‏ 57 5 له 5 ا 
ولكنهم يستجيشون لها شعور الجماعات 'تهيئة لقبولهة على 
النحو الذى تتهباً له نفوس الجماعات 


وكان القرن التاسع عشر مند أوله فترة: قلق شديد فى 
بلاد العالم الاسلامى.من أقصى أطرافها الى أقصاهاءو تلاحقت 
فلم بحل دلد واحد فى المسنالم الاسلامى من دعوه أو منْ 


ا 


حركة أو من ثورة © وكلها تطلب التغيير ولا ترضى بالواقع 
الذى صارت اله 

و نجتمع تلك الدعوات جميعا فى خصلة واحدة على تباين 
أشكالها وغاياتها » وهى أنها جميعاكانت « رد فعل » سريع 
لطغيان الاستعمار الاوربى على الاقطارالشرقية 2 وقد ذهبت 
حال إيا قرار عله 

ووقشع فى النفوس حرثث اصطدم المسلمون بسلطانالدول 
الممستعمرة انهم أصيبوا بما أصيبوا به من جراء الفساد 
والفسوق والانحراف عن أحكام الدين ٠‏ فلو عملوا باحكام 
د ينهم لما اصطلحت عليهم عو امل الضعف ولا نزل الم ذلك 


وتحركت كل أمة على. النحو الذى يناسبها لعلاج هذا 
الضحعفن و تحد بد كقوة الدين فقامت فى بعص الا'مم دعوات 
تجازب الترف وكذكر كل سعة من بدح الضيازة المدرقة 
وقامصمت كتى دعضها دعوات توفق بدن قواعد الدين وفرائضه 
وبين العلوم العصرية والمطالب الدنيوية » وراجت فى الاامم 
جميعا دعوات التطهير والاعتصام من الفتنة بعمادة الله على 
طريقة من الطرق الصوفية »: وظهر فى البلاد التى يعتقد 
أبناوها برجعة الامام المنتظ ركثير من أدعماء الامامة والهداية 
الذين سشرون بمذاهبهم تارة على لفح 4 القديم ونارة على 
ميينَة لهم ستدعو نها و يحتهدون بها فى اسبهتشياهن ذوة 
الاسلام عل نمط يخالف الاجماع 


تبير -909 


من هذه الدعوات دعوة محمد بن عبد الوهاب فى نجد , 
ودعوة الباب والمهاء فى فارس » ودعوةالقاديانى فى الهند, 
ودعوة السنوسى فى المغرب » ودعوة محمد أحمد المهدى فى 
السودان ٠‏ ودعوة جمال الدين الافغانى_وتلاميذه فىكل بلد 
وصل البه بدشخصه أو برسالته * ومن هذه البلاد فارس 
والهند ومصر والعراق وتركيا » وأطراف من المغرب الاقصى 
والمشرق الاقصى الى؛ تخوم الثر كستان والصين 

أثر الدعوات الدبشسة 

كل دعوة من هذه الدعوات كان لها أثرهها المماأاشر فى 
البلاد الهندية » فأقيل امسسلمون بالالوف على دعوة ابن 
فبك الوهاب > :وقام شريعة الله لنشر الطريقة .والفرائضية: 
التى يدل اسمها على غايتها وهى ايجاب الفرائض والعمل 
بنصوص الشريعة » وتنسب الى هذه الطريقة وسائرالطرق 
التى أخذت بالدعوة الوهعابية ثورة المسلمين فى الحركةالتى 
اشترك فيها أهل الهند سريئة /ا65/١‏ وسميت بحركة 
العصيان » وكانت لها عند «١‏ البراهمة » أسسبابها الديتية 
أيضا لانهم اعتقدوا أن الانجليز سيرغمونهم على استباحة 
بعض المحرمات 

وقد كان ترديد الهند للدعوة الوهابية أمرا مفهوما بسير 
التعليل لقدم العلاقة بين الجزيرة العربية وشواظىء الهند 
الشرقية ٠‏ ولكثرة الحجاج من مسلمى الهند فى كل سمنة , 
ولانتشار أخبار القتال بين الوهابين وغيرهم ف ىأنحاء البلاد 
الاسيوية ,. ولاسيما الاسلامية منها » كبلاد الملايا وبلاد 
االافغان 


سيد ) © ا 


أها العحسب حتا فهو انتشار أخمار الثورة المهددةه كى 
السودان دين الاأمم الاسيوية وتحفز القبائل للشورة علل 
حدود الافغان 2» حتى نوجس الانجليز واهتموا باستطلاع 
آراء العظماء من المسلمين عن حقيقة الرسالة المهدية وحض 
الفقهاء والعلماء على أاأصدار الفتاوى التى سبثون بها صبيب 
تلك الرسالة من الصحة أو من الموافقة للعقائد الاسلامية 

لكن الحالة النفسية التى كان عليها مسلمو الهند فىتلك 
الا ونه تفسر هده العحسة وتحعلها من مألوفات كل فوم 
بالقياس الى تلك الحالة النفسية » فان العقيدة الدبئية حلت 
فى نفس الهنود ‏ من المسلمين وغير المسلمين ‏ محل الغيرة 
الوطنية وجاءت غاشية الحزن التى غمرت نفوس المسلمين 
خاصهةه بعد زوال دولتهم وانكسار شو لتهم فأضافت 3 


عقيدة الدين فوة علىقوة » واشتد بهم السخط مع الاضطهاد 
المتعمد والحر مان المدير فتطلعوا الى أبواب الاأمل من كل فج 
من حوادث الحدود 


ولم يزل هؤلاء المسلمون يسمعون فى بلادهم وفى البلاد 
التتى يرحلون اليها حجاجا أو نجارا أو زوارا أن الطمع فى 
استعمار الهند هو سبب البلاء الذى أصاتب أمم الشرق 
جميعا ولا يزال يصيبها ويعرضها واحدة بعد أخرى لضياع 
الاستقلال و كساد الحال 2 فوقر فى النفوس أنهم مسئولون 
قبل غيرهم عن محنة العالم الاسلامى بأسره » وان غيرهم 
من أمم العالم الاسلامى حقيقون منهم بالعطف على الا'قل ان 
لم يكن لها منهم عون بالعمل أو بالمقال 


طلد 7 39 اميد 


ولسس من محض المصادفة أن يكون أعظم دعاة النهضة 
الاسلامية فى أواسط القرن التاسع عشر ‏ جمال الدين 
الافغانى + ين سك 0 نت 4م ومتطلعا الى الهند أول 
ما تطلع لنشر دعوته . وهناك قال لهم قولنه المشهورة : 
)0 لو كنتم 8 أبناء الفَند ضفادع بعد نكم من الملا بين ثم أرد تم 
أن نزيلوا الجزيرة البريطانية من موقعها فى البحر 
لزحز حتموها عنك وقدفتم بها 5 قراره «( 

مسألة الخلافة 

الا أن المسألة التى تضاءلت الى: جانبها كل مسألة من 
الجارقة الاسلاهية و كانت روملد ف كل ميان اق ليت 

فقد كان أمراء الهند أنفسهم يستقبلون .تلك الخلافة فى 
الشدائد وينظرون اليها نظرتهم الى الثمالة الباقية من عز 
0 ودولته الدنو ده 
١ 11 00‏ الخليفة , 
سلغه حققة الخحطر عل الديار الاسيويه ونتدرة أن 2 
الع من عررها لا عوالة إلى جودة المستوويية ب دام دن 
قىئَْ والصعم الخلقةه ف لعنحده بالعون الذى أزاده 00 الى 
نادلون يطلب هد١ا‏ العون وحاءه الجواتب منة دانتظار ١‏ 
فسن بوكر جرب الدولة البريطايية الى يسفسلها ريخل 
العطدبق الى الهنة ام فك 

وأم يك أمراء الهند فضيلة عن سده أد أهماها ا يتطلءون 


9767 سد 


الى الحلافة فى القسطنطينية حتى زالت وانتهت بخاتم 


التزوج من احدى بناته وقيل فيما قيل عن 
الزواج أنه « رواج سياسئى ») بتمهد به السلطان الى امامة 
, , 2 ا , ١‏ مه :جه د 

المسلمس فى اليد على لد كن أن 3 تنعقد ل4 الامامة على 
العالم الاسلامى بأجمعه 

يام حدق لسامى اليتد عا لوعت كان اخعارية حو 
كي اتغق للمسلمين الذدن حكمتهه الدوله العثمانية فتمردوا 
على حكمها وتغلدت فى لغو سدهم دفعة الوطئة على الو لاء 
لحكو مه شناءرت سساسستها وحرحت فى رأى الا كثر دن من أحكام 
دينها ( بل كان مسلمو الهند تؤزدادون عطفا على دول4 الخلافة 
كلينا ‏ تاوت بها المعحن من داحلها وخارحها ٠‏ و بيسسبولن 
الثورات عليها أحما نا 25 دسا دس الاستعمار وغوابه الدول 


الاجنبية بالرشاوى والوعود الكاذية 


ودام الحال على هذا الى أن كانت الحزب العالمية الا ولى 
ووقع ما وقع من الاصطدام بين تركيا وبريطانيا العظمى فى 
مضر والعراق منناشرة: :. وف الاقطار الاخرى من طرديق 
الدعوة أو تحريض الامارات الوطنية بجزيرة العرن, طموحا 
الى اقامة: دولة عربية واحدة تضم اليها الاأمم العربية التى 
كانت خاضعة لسلطان بنى عثمان 

وعمد سباسسمة الانجليز الى تهوين الاآمر على مسلمى الهند 
تارة بقولهم ان الحملة على تركيا انما هى حملة على جماعة 
تر كما الفتاة الذين اغتصبوا سلطان الخليفة وجعلوا الخلافة 
ألعوبة فى أيديهم وتبرأوا من العصبة الاسلامية تمييزا 


0 


غليها للعمببة الطورانية ٠‏ فدقعوا العيرن يذلك يننا ل 
احياء العصبة العربية بزعامة أمير من سسلالة بيت الرسول , 
وتارة يهونون الاآمر على مسلمى الهند بتوكيد العهود لهم 
ان بريطانيا العظمى لن تمس دولة الخلافة ولن تسمح 
يتقسيمها فى معاهدات الصلح بين الطامعين فيها 

فلما انعقدت معاهدات الصلح خابت آمال مسلمى الهند 
فى وعود الدوله البريطانية وأيقنوا أنهم خدعوا وسيقوا الى 
معو ننتها فى هدم دوله الخلافة وتمزبق أشلاثها » وأعلن زعماء 
المسلمين ‏ تلاميدأحمد خان ‏ ان مسالةالحكومة البريطانية 
فى الهند سسمياسة قد انقضى أوانها ووجب نقضها ء, لانهذه 
الحكومة قد أخلفتوعودها للمسلمين وللبرهميين فىالشلؤو: 
الدينية والسباسشية + والتهز غعايدي الفرضة ال انسة 
فجعل مسألة الخلافة من المسائل الا'ولى فى بر نامج الم تمر 
وراح مع الااخوين محمد على وشوكت عل يجوبون أنحاء 
الهند شاهرين الحرب على الحكومة معلنين الاتحاد بين جمبع 
الهنود على حربها ورفض التعاون معها 

ويدل على مدى القلق الذى دهم نفوس المسلمين فىالهند 
من جراء السياسة البريطانية مع الدولة العثمانية أن ألوفا 
من مسلمى الحدود هجروا بلادهم وقصدوا الى بلاد الافغان 
ليعيشوا فى ظل حكومتها الاسلامية » وان مولانا محمد عل 
قصد الى تركيا وفلسطين ومصر ليجمعكلمة الترك والعرب 
على اسسمتبقاء الخلافة والاتفاق على تأسيس « دولة اتحادية » 
تضم اليها طلاب الاستقلال فى غير سيادة لقوم من الاقوام 
على قوم أخرين 
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وبيئما الهند تغلى مراجلها بالفورة والمقاومة السلبية 
نارة والمقاومة الايجابية تارة أخرى اذا بمصطفى كمال يلغى 
الحلافة وينفى خاتم الخلفاء العثمانيين من القسطنطينية 

أمن المصادفة ما حدث بعد هذا أم من تلاحق الامسسباب 
الكثيرة وتلاقيها فى وقت واحد غير منظور قبل ذلك ؟ 

قد يكون هذا وذاك تعبيرين مختلفين لمعنى واحد فلسست 
المصادفة الا أسبابا مجهولة أو غير مستقصاة الى نهابتها , 
ولكننا على كل حال لا ننوى أن نرجح قولا من القولين فى 
هذا السياق » اذ الاأمر المحقق أن القائد الا أعظم قد برز 
للز عامة فى السياسية الهندية خلال هذه الااونة بعينها , 
وانه كان على آراء مخالفة لاآراء زعماء المسلمين فى مسألة 
الحلافة وفى مسألة المقاومة السلبية » فكان أحقالزعماء بأن 
يتناول عصا القسادة فىالا ونة التى فترت فيها حركةالخلافة 
وبطل التعاون من جرائها بين المسلمين والبرهميين فى 
المقاومة السلسة 

كان جناح من مبدأ الا'مر يؤمنبضياع الجهود التى تبذل 
فى اللندد لتأبيد الخلافة العثمانية » وكان يمن كذلك بأن 
المقاومة السلبية سساسة ضررها بالهنود فى النهاية أكبر 
من ضررها بالدولة البر بيطاننة 


فلما تحولت جهود المسلمينل الهنود الى الداخل كان أصلح 

الزعماء لتوجيه تلك الجهود زغيم بحصر جهوده فى بلادذه ولا 

يسلم مقودها لمن يتخذون مسألة الخلافة وسملة للمناورات 

السياسسة » وم 0 تضافر المؤ تمر وزعماء الممسلمين على 

نصر الخلافة الاسلامية الا مناورة من المناورات التى 
ا 


لا يسيغها طبع جناح ولا تدخل فى تفكيره ولا فى شعوره 

وكان اجتماع الخواطر على استقلال المسلمين بدولتهم فى 
الهند نتيجة طبيعية لقنوطهم من عمل شىء ناجع فى ابقاء 
الخلافة العثمانية بعد أن تخل عنها أبناوها 

والمسلم علىالدوام يفرق بينالحاكم وولى الاامر فىفرائض 
الطاعة والمعاونة . فهو لا يدبن بالطاعة للغبر الله ولا يبل 
الحكم مر« قن آلا بمو » الا لإأنه نتولاه بأمر الله ولا طاعه 
لمخلوق فى معصية الخالق 

أما « الحاكم » الذى ليس « وليا للاامر » فطاعته ضرورة 
فاسرةوالخروج عليه واح سكلما امتنعت هذهالضرورةالقاسرة, 
وقد كان العزاء من قبل أن ولى الاآمر قائم بالخلافة .وان 
كانت ولابة روحمة »ء فأما ولا خلافة فليس من المعقول أن 
بخرج المسلمون من طاعة الدولة البريطانينهة ليدخلوا فى 
طاعة الدولة المرهمية 2 وخير العوض فى هذه الحالة قيام 
دولة مستقلهة للمسلمين فى بلادهم » أن لم تكن هى دولهة 
الخلافة فهى حكومة اختيار لا حكومة اضطرار فى غيرموجب 
للاضطرار 

كذلك كانت مسألة الخلافة - من مسائل العالم الاسلامى 
الكبرى ‏ غاملا مهما فى قيام الباكستان وفى توجيهة القيادة 
الى الزعيم الذى آمن منذ السداءة بحصر الجهود فى هده 
الناحمة » فكان هذا أيضا تفسيرا واضحا للزعامة التى تقود 
الجماهر بالقولالصادق الصادع 2 هن غير نأ ثنر ولا اضطرار 
الى أساليب التأثر 


والملتقى هو ملتقى القضية وزعيمها ». ملتقى الباكستان 
والرجل الذى رشحته الحوادث لقيادة المساعى المتشعية التى 
الدول فى ألغعارهة الأسيوبة 4 وى العالم بأسير 5 

فى سنة ١8.1‏ أخذت بريطانيا العظمى تفكر فى توسيع 
نصيب الهنود من الحكومة الذاتية 


وق هذه السئة اجتمع فى « دكا ) زعماء المسلمين لانشماء 


وى سنة .11 بعد سنتين من انشاء العصبة ‏ توجه 
وفد من زعماء المسلمين الى اللورد منتو ‏ حاكم ال 
بيطلبون منه وضع قواعد للانتخاب تكفل تمثيل المسلمين فى 
المجالس النيابية التى تشترك فى الحكومة الذاتية » وان كان 
اشتراكا فى حدود الشورى وأبداء الآراء لا بتجاوزهما الى 
حدود الابرام والتنفيذ والحكومة الفعلة 


لم .يكن جناح من مؤسسى العصبة »© ولم يكن كذلك من 
أعضاء الو فد الذدى عرض مطالب المسلمين على الحاكم العام 
ولا بفهم من هذا أنهكان يقاطع الحركة الاسلامية ويجهل 
دواعبها » وانما يفهم منه أنه كان الى ذلك الحين يعتقد أن 
ألموْ تمر أدأة ستتالفه شدمة الهنود حميعا من مسلمين 
0 


مه ظامسه 


سناع لأس سم مق لسسع سي مت لجس ستو اسن سم ل لمحتس أت مصووواة. تيت يي 


ولما أنعن أن وحجود العصصة لازم لرعابة المصالح الاسلامسة 
وقبل الانضمام اليها طلب من شاهديه ان يقررا فى كناب 


ترشيحه أن رعابة هذه المصالح لا تعنى بحال من آلا حوال 


نفض الولاء للقضية:القومية الكبرى التى وقف عليها حياتة 
وق سئة ٠841١14‏ كان هو رنيسن اللععلة الهنديبة التى 
قصدت لندن لشمر م العضية الهنددة وتوضيح المطالب التى 
ينتظر أهل الهند تحقيقها بعد نهابة الحرب العظمى 
وفى سمنة ١9١5‏ كان مو رئيس اللجحنة التى تألفت 
للاحتفال بمقدم غاندى من افريقية الجنوبية » وكان رئيسا 
رع من أكبر فروع العصبة المؤلفة لتوسيع حقوق الى 


الذاتى » وهو فرع بومباى 


وتمكن أن نغال أن وفاه الرعيم الترهمى جو كميل ف ب 
6 تكانت فى مغترق الطريق ننه ومين .سناسة العيل 
الموحد فى القضية الهندية ؛ وأول الطريق الذىالتقى فيه 


فائدها الأعظم بغير افتراق 
كان جوكهيل رجلا نادرا فى'نبله وحكمته وسماحة عقله ؛ 
و كانت تدرته على فهم موقف قومه وغير قومه هر 


سي الا د 


)١(‏ استعملنا فى هذا الكتاب كلم .. البركييين: للكرة الثالنة من الود 


فير المسلمين » وهى كلمة تعوزها الدقة ولكنها أصح دلالة من كلمة الهنادكة 
وكلمة الهنود 
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الهبة الزعامية الكبرى آلتئ انفرذ بها © أو كاد .أن يتفرف بها 
بين الزعماء البر هميين 

كان نتقبل بالارتياح نظم الانتخاب التى تعطى المسلمين 
ضمانهم فى المجالس النيابية ودواوين الحكومة »© وكان يتعبل 
بالارتياح ما هو أكبر من ذلك وادعى الى التوفيق بين 
الأكثر ئة والأاقلية من أبناء البلاد الهندبه جمعاء » وذلك هو 
النظام الاتحادى « الفدرالى ) اذا لم يكن مئثه بد فى عهد 
الحكومة الوطنيهة 

وقد كانت هذه اللسناتة الثن انتيتخهى الزعيم ألمر همى 
وهو محصور فى أندى القوة الاجنبية » وكان من الحماقة أن 
بر نطانيا العظمى »2 ولم دكن ظاهرا ف التمتوانه» الول دهم 
القرن العشرين أنها تنوتى النزول عنه فى وفت قردب 

فانتهجح حو كهيل خطييك 4‏ لدو قمق - نيهت أسمح الخطط 
قْ خلال زعامته التئ انتهت بو فاته قبل نهابة الحرب العالمية » 
فكانت هذه الكارثة ضربة قاضمة لسياسة الو حده وتضافر 
الجهود القوميه 
الو لاء ل4 وأقناع المسلمين بمحاراته فق ولانه ©» فلما فضى 

0 


دوائر المؤتمر عن ذلك النهج العو يم واخذت الشكوك والظنون 
تساور تلميذه الكبير وتقنعه بضرورة العزلة التى كان يجاهد 
عقله ونفسه على رفض الاقتناع بها غابة جهده 

ولكنه لم يعجل ولم بياس ولم يكن من دابه ان. يتراجع 
سرلفا عن:رائ #من. به وثابر زمنا غلى تتفيةة ؟ فخاول بعاد 
سنة من وفاة جوكهيل أن يقرب بين العصبة والمؤتمر ؛ 
وأسندت اليه رئاسة مجلس العصبة فى سنة 1111 فتعمد 
7 


ل 


عقده فى مدنة « لكناو » حيث انعقدت جلسة امؤتمر 


الكرى فى تلك السنة 

وقد واصل سعيه حتى اتفقت العصبة والمؤتمر على 
افينائل الات طيها جنا وخر عن الفيثتان بالقاق 
المشترك بينهما » فأظلق الفريقان على جناح لقب « سغير 
الوحدة » واشتهر بين البرهميين والانجليز باسم ٠‏ رسول 


السبايم 

ان المساجلات التى دارت بين الفريقين بعد ميثاق 
(( لكناو ) انهملا المحلدات الضخام وتضل القارىء فى تيه من 
المتناقضات والتهم والردود لا يسعنا فى هذه الرسالة أن 
لمحتشية)ر العتيياء ,سيط وذ حلحة الى سبتقا لها 
وسيم 

ونا تظل با حميما إذا وتصا ال سيائة الاق 
ف عهد حوكهيل ومنانية الواقق ف المسرات الأخيرة هن 
الحرب العالمبة الثانيه 

لعد أسلفنا أن سياسة الواقع فى عهد جوكهيل كانت 
تهدبه الى قبول الضمانات المطلوبة للمسلمين » لآن الخلاف 

0 ا ؟ ل محمد على جناج 


عليها عبث: مع استتثثار الدولة البريطانية بالسيلطان 
واجتماع أزمة الحكم كلها فى يديها » سواء فى الهند أو و 
العاصمة ألمر بطانية 

أما مما س4 الواقع قَّ | سنو أت الأخره مرع ا حر بالعالمية 


كان نزول الانجليز عن السلطان قد أصبح فى حكم الواقع 
العرنب © وكان من المحفعق عند البرر هميين والمسلمين أن 
السلطان « الفعلى » سينقل رو يدا رو بدا الى أبدى الهنود »© 
ومنهم من كان كبير الأمل فى انتقاله دفعة واحدة خلال 
سئوات لا تجاوز أصابع اليد الواحده 


عي الصو د اي د 
ا ا العاده ل دعوى الثيانة عن 0 
ومعهم لا مع غيرهم يتفق الانجليز ونواب الطوائف 

وجرت الانتخابات مرات فأبى. ساسة المؤتمر أن يعت رفوا 
نائب ناجح ما لم يكن عضوا فى اللمؤتمر مقرا لسياسته 
وموأثيعه 

وأنكروأ حق العصنبة فى النثيابة عن مسلمئ الهند ودقالوا 
أنها يام 0 حماعات كثيره © ثم صمدوا على هذا الانكار 
بعد ثبوت هذه الثيابة بشسنبة النحاح بين ارين د 
العضنة انكارا زاتكاز . واعلنت آنهننا لا :تعترافه بالمتنامين 

از حب 


بتركية منها 


لا 


وتشاعت فكرة الانفصال وجعلت تزذاد شيوعا كلما ازداد 
اليقين بصعوبة التفاهم على ضنانات: الحكومة الموحدة » ونادى 
غاندى من جانبه باستحالة الفصل بين التوأمين السياميين 
اللذين تجمعهما بنية واحدة تموت بانفصال أحدهما عن 
الآخر 


ونادى حزب المؤتمر بشعاره الذى لا ستحول عنه وهو 
( الاستبلاء أو لا ثم التعسسيم ثأبيا » وأن البرهميين والمسلمين 
عليهم معأ أن ناضلو أ 8 سمبل الا زيار على الحكم العقومى 


ثم. بعملوأ على التقسيم بعد الاستيلاء عليه 

وطفق جناح نجيب على هذا الشعار بشعار مثله بلخصض 
به موقفه وموقف العصبة الاستلامية » وهو أن المستلمين 
لا بناضلون ىق سبيل عبوديتهم 

وجاء بوم يئس فيه القائد الاغظم كل اليأس من التقاى 
على ضمانات الحكومة الموحدة » وأجمع النية على ضرورة 
الاتنصالن 

ويبدو من وفائع شتى أنه كان على حق فى بأسه وتعونله 
الحاسم على فض الخلاف باقامة دولتين منفصلتين 

ولا نطيل فى سرد هذه ألو قائع لأنها كما أسلفنا تستوعبف 
المحلدات الضخام فى الشرح والمناقضة والرد واعادذة الرد من 

١‏ 2د 


الجانين © ولكن واقعة كشمير بعد الانفصال مثل يغنى عن 
ارغله كثر ه على صعوو به التعاهم بالبينات والححج المنطقبة 
والمقابيس العامة التى يتفق عليها الطرفان بل يتفق عليها 
جميع الأطراف 

وخلاصسة الواقعة أن سلطان حيدر اباد المسلم هم 
بالانضمام الى الباكستان فانذرته حكومة الهند الا يفعل 
واتبعت الانذار باحتلال بلاده عنوة لآنها ترى أن المعول على 
الشعب لا على السلطان »© فلما أرادت الباكستان أن تطبق 
فى جميع أقاليمها ‏ ومنها أقليم حمو أكثر من سبعين فى 
الائة » رفضت حكومة الهند هذا المبدا وأعلنت أنها تقاومه 
بالقوة العسكربة » مع أن الكثره الغالة بين أبناء حيدر أباد 
من المنبوذين الذين لجأوا الى الولابة الاسلامية لانهم لايقبلون 
الهانة التئ تعاملون نها بين البراهمة . أما آبناء كشمير 
اللمون فلا فاصل بينهم وبين اخوانهم فى العقيدة ولا فى 
المبول السياسية ولا فى الموقع الجغرافى والعلاقاتالا قتصادية 
النفاهم فى الأمور الداخلية على مبدا متفق عليه بغير ضمان 


خلاف فى الأسس 


ولا سستوق البيان عن طبيعة الحلاف بين .جناح وساسة 
عله فى قفية الا كيان 


فااواقع :انه خلاف فى آشلى التفكير ‏ يتتاول السياسة 
04 ل 


الهندية فى جميع مناحيه ولا بقف عند القضية الأسلامسة 
البرهمية 

فقد كان جناح بستعرب سياسة غاندى ولا يؤمن 
تحدويى << النتتنكت » ورفض الحضارة ومقاطعة الوظائف 
والمصانع والصناعات العصرية برمتها » وبقول انه بربد 
حملة تضرب الهد فك ولا تضرب صاحمها » وضرب الهدف 
فى رأبه انما بكون بالوسائل السياسية ووسائل المقاومة 
الفعالة عند لزومها 

وغاندى فى اعتقادنا رحل عظيبم أو وروح عظيم كما وصفناه 
فى كتابنا عنه بعد مقتله » ولكن المؤبدين لمذهبه والمعارضين 
له متفقون على أنه رجل برهمى )١(‏ فى كل قطرة من قطرات 
دمه وكل باعث من بواعث روحه : أساليبه برهمية ووسائلة 


برهمية ومثله العليا برهمية وصيامه ومقاوفته السلبية 
ودعوته ألى الاهمسا من صميم التحله البرهمية ©» وغاته 
من حركته أن بجعل الهند « رام راج » أى مملكة | الله 
رام » رب البراهمة » وهو الرب الذى انطلق لسانه بدعائه 
سماعة | أصيب بر صاص الجانى المعتدى علمه 


وأن هذه الزعامة المستغرقة فى البرهمية لتستدعى 
بطيعها رعاعة اخرى تعابلها وتشسبهها فى تمثيل قضيتها 
والعمل بروحها بى أداء رسالتها فلم" يكن مع ينام غاندى 
متناض دون لام اام بن بعل | 3 عل جا 


يي م تت يي يس ا ده 


)١(‏ كان غاندى حمئما من طائفة الحينية 7 حر حت مرنع بحسن المراهمة 
لاصلاح نعص لى معتعداتهم 3 ولكتنا نطلق [! مراهمة كما كفنا ىق 1 
الرسالة على كل من ينتمى الى الكثرة الغالية ا 
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وقد كان استقلال الرأى يدقع بجناح الى مخالفة. الم تمر 
وغالنة العفسة الاسلافة قوعت واد 

كان مبالت اللجمز اق وكناتة غائدي لمتحم قة فى 
السرهمية » وكان بخالف العضبة وجمهرة المسلمين الهنود 
ى. حركة الخلافة © لأنه زأول السياسة وميالة اغلاقة نكاد 
تلفظ -أنفاسها » واقنتد خرنه فى آبان يحركة الخلافة لشيياع 
هذا الجهد فى غير طائل ينفع مسلمى الهند أو ينفع الخليفة 
والخلافة )6 فهحر الهيد وأوشك أن ختزل السيانية وزاح 
نقيم فترة فى البلاد الانجليزية الى أن تهدا السورة وتثوب 
الأمور !ل فرازعن 

فأما خلافه مع حزب اللمؤتمر فلم ينحسم » وأما خلافه 
مع العصبة فقد انحسم بانقضاء اللجاج فى مشكلة الخلافة ) 
واأصبح مضير الخلافة معززا لقيام دولة اسلامية مستقلة فى 
البلاد الهندية » فلا يجتمع على مسلمى الهند ضياع الخلا فة 
وضياع الاستقلال الى آخر الزمان 

الأمل الأكبر 

لا جرم بدرك الشاغر الملهم محمد أقبال أن الرجل قد 
خلصته الحوادث ونحصته التحارب وخحضته آراؤه وحصافته 
لئنة فر ند لا ممتارعة قى: الأمجتعدات لوا لحا عن تراد 
قصضرة 4 فذكرة غير هرة أنه هي الأمل الأكون لقيادة 11 4 
الاسلامية وبناء صرح الدوله المرجوه » فكتب أليه قبل قيام 
الساتنان ا ثثر مون عبر اشوات فول له - 7 اند أعلم 
ليك رجل هم الشافل © وككى: ارضو الا "تشتكرك #جانتئ 

ع دا #احك 


انلكا حيشلا بعد حين 6 اذ ايند البوخ المسلع لوجي ى الهند 
الذى بحق للأمة كلها أن تتطلع اليه لقيادتها.نى هذه الزوبعة 
التى تهب على شمال الهند الغربية » واننى لمبلغك أننا نعيش 
فعلا فى حرب أهلية لولا الشرطة والجيش لعمت فى مثل لمح 
النتضاع) 


داكن الشاعر الملهم على غيرته الدثية كان بأنف من 
استحداء المعونة للخلا فة » وبعول عن الوفود التى توم 
الغرب لطلب هذه المعونة انها ذهبت تحمل « الكوز » لتجمع 


فبه فضلات المحسنين ! 


ومن طرائف هذه القضية أن « الاسم » الذى تسمى به 
فد وجد لهائى أبانه ) (.سنة 1987 ) فسماها « رخمة على » 


أرض الطهر واتخذ هذا الاسم من حروف أسماءالا قالِيه 


ا رلك اتكوايية: الما مجان متهت ؛ وهى بنجاب وأسمام 
وكشمير وسند وتليها « تان » من اسم بلوشسستان 

وفك كل يتحق أن الناكسنتان :زولة خلق اسمها: فالوقة 
وألهمها ضميرها شاعر . وأقام لها بنيتها التى تحمل اسمها 
وضميرها قائد » أو قائد أعظم » هو جناح 

وخير تلحخيص للمو قف فبل قيام الباكستان بأشهر 
معدؤدات أن نرجع الى تحدبث للقائد الأعظم أفضى به الى 
مندوب صحيهه « المصور » قمل انتهاء سئة ١1151‏ سضعة 
انام يذكر: فيه الشابهات :بين قضية .القند وقضية مغ 
والمناقضات بينهما » وفيه يقول : « اذا لم بتحقق الباكستان 
ف الفنك فاه الثرق الا وسنط كله وتام ة و3 
سيكون فى خظر من التوسع الهندوكى الاستعمارى المنتظر ) 


عت 


وسيتخد هذا الاستمماز الهندوكى طابعا اشد خطرا وشناعة 
من الاستعمار البربطانى فى القرن التاسع عشر واوائل القرن 
العشير بن ») 

نيم قال : « اذا لم بوافق الهندوكيسون على مشروع 
الناكستان فلن نشترك معهم فى الجمعية التشير بدعية التى 
بنادون بها . آما الكونجرس الهندى المقترح لتوحيد الهند 
تحت حكومة مركزية » فمشروع أستعمارى حخض » محتمل 
ل ن بهدد منطقة الشرة ق الأوسط كلها بالحطر » بححه 
أنها المحال الحيوى والسوق القفرسة للمنتحات الهندوكية »6 
على طريقة المرحوم هتلر * » 

وأمسستطرد3 قائلا : « أن أعدل حل للقضية الهندبة هو 
الحاد دولتين هنديتين احداهما منفصلة عن الاخرى : الاولى 
مسلمة فى الشمال الغربى والاخرى هندوكية فى الشمال 
الشرقى » تسادل بينهما السكان حتى لا بكون ف أبهما فله 
طائضة“وتقوم سَنَهِمَا أباس للتفاهم المصجرك وتباد لالمعونة » 

وآخار ال وحدة وادى النيل فقال : « لِيدن ثمة تعارضن 
تعر دعو الى هذه الانفصالبة ورضاى عن أتحاد وأدى ألثيل 
ولا عن الاتحاد بين مسلمى مصر وأقباطها »© لاتفاق اللفة 
والعادات والتقاليد بين شطرى الوادى » 3 عن الشعور 
والتشابه العحيب فى تكوين المصرى والسوداتى » ولكن 
ان ال نس الامن امنود كي الاق 
كل شىء حتى فى الأكل »؛ فان الهندوكى لا بريد المسلم أن 
يأكل لحم البقرة التى بعبدها 

« واذا كان الأقاط فى مصر بعيشسون فى صفاء ووثام مع 

د 


لآن الأقشاط بولعون عشره أو خمسة عشر فى المائة من مجموع 
فهم حوالى مايه مليون وستطيعون أن نشسو أ دو له قولة )6 
ومساحه مصر صغر 5 سخلا ف المند فهى اكبر من العاره 
الأوربية ومن السهل أن تنعسسم ألى دولتين عظيمتين »© وق 
الاسلام والمسيحية تسامح ولا تتنجاوز الفروق بنهما 
شوون العماده الخاصة 6 أن الديانة الهندة سسة 0 التى 
تسير الهندوس فى كل شؤون حياتهم »© وبينها وبين الادنان 
السنماوية المعر وفة فوارة كسم 5 حدا تحمل 6 ثناباها كن 


مهمة وحدت قائدها وقائد وحه مهمته ٠.٠‏ 

تهما لقمادانها و نهمات لقادنه حلال سنوات متتايعات 
أبانت فيها الحوادث ما يلزم ومن يلزم : ما يلزم من العمل 
ومن يلزم لانجاز ذلك العمل ٠‏ وانتفى من الوسطكل باعث 


من بواعث القمادة التىتحاول أن تعنع دعدر مأ بوحرةه الواقع 
من براهين الصدق فى الاقناع 


هذا كما أسسلفنا غير مرة هو تفسير الاعجوبة النادرة فى 
قمادة القائد الا 'عظم : أعجوبة قائدا الجماهير يخاطبها بلهجة 


كأنها لهجة العالم فى المضنع أو لهجة القاضى فى سحلات 
الا حكام 


ان المهمة الممهدة سهلة مذللة المصاعب تتطلب من العافل 
5709 ب 


لها جهد اتمام وتكملة.: لا جهد تأسيس وانئساء 

أما المهمة المهرأة فقد تكون أعسر مهمة يتولاها صاحمهاء 
وكل ما هنالك أنه بتولاها هو ولا بتولاها غيره » لاأنه أقدر 
على مضاعبها من الا خررين 

كانت قضية الباكستان مهمة مهيأة لقيادة جناح + ولم 
تكن مهمة ممهدة له أو لغيره من القادة 

كانت عظيمة المصاعب كأعظم ما تكون المصاعب فىاقامة 
الدول + وغابية ما هنالك انها المصاعب التى وجدت ضاحبها 
المستعد لها المقتدر على انجازها , بما اختص به من ملكات 
ومن صفات »2 م الصدق الضراح 


كان شتعور المسلمين بالحاحة الى الماكستان درحات , 
فلسس أصضحاب الكثرة مس فى أقاليمهم كأصحاب القله فدها ٠‏ 


أصحاب القلة ف ىأقاليمهم أشد حاجة الىالدولة المستقلة 
ولكنهم سينتقلون من بيئاتهم التى تعاقب عليها آباؤهيم 
وأجدادهم 2 وسمينتزعون أنفسنهم انتزاعا من المولد العزين 
ومن مورد الرزق ومن ما لف الصبا والشسباب ٠٠‏ 

وأصحاب الكثرة فى أقاليمهم أقل حاجة الى الدولة 
المستقلة 2 ولكنهم يعاشرون قلة من البراهمة المتهوسين 
بالعصسنة الدينية , ليور على قرب بوادر النقمة وقلة 
الاأمان, »و همهم أن يخلص لهم ضمان دائم. كضمانالبا كستان 

والمسلمون بعد مذاهب وطوائف : سئنيون وشتيعة 
واماميون واسااعيليون ومن طائفة القاديانى أو ظائدفة 
الفرائض أو غير ذلك هن طوائف الااثمة والدعاة 

ب ١‏ سه 


وهم على هذا متفاوتون فى الغيرة والحماسة ,. متباينون 
فى العمل للدو له الجدددة ' يتساءلون على أى أساس تقأم , 
والى أية غاية تهدف ,2 ومتى يكون البدء بتوطيد الاأساس 
والهدف الى الغاية 

هل تكون دولة مدنة أو دوله الهبة » وهل تكون كذلك 
دفعة واحدة أو على تدرج وأناة ؟ وعشائر البادية والجبال 
ما شأنها ؟ هل تحكم حكما عصريا أو تحكم بنظامها ال موروث 
الذى تتغبر الدول ولا بتغير ؟ 

واللغة ‏ لغة التعليم والعبادة ‏ كانت هى أيضا مثار 
الخلاف والاشاعة المتناقضة : هل تفرض الاردية وحدها 
وتلغى البنغالية أو تبقى البنغالية للتعليم والمعاملة فى بعض 
الحجهات و نعم الاردبة جمبع جميع الجهات 

بوازرع ودوافع يل 3 فمها العقول واله لظنون وتنتضارب 
فيها الاامزجة والاهواء . ولاسيما فى الفوج الاأول قبل 
الاستقرار والطمأنينة وقبل حلاء التنبات والغايات 


واقترنت هذه العوامل الطبيعية بعوامل أخرى غير طبيعية 
من تلفيق الدسا نس والنفاق. فكانت هناك جماعات اسبلامية 
ظاهرها الخدمة العامة وباطنها خدمة المأجورنن للسياسة 
الاجنسية ؛ وف رصتها هى هده الفرصة فى أواثل الجر كه دن 
المتشابهات والمتناقضات , ونسن مواة فع التهم ومطارح 
الاطماع 


وعجيب , أوليس بعجيب على الوجه الذى تختاره » أن 
يتعرض خادم الباكستان الاكبر فى معترك هذه الظ 
صو لكت 


والنوازع لجريمة اغتيال لم يتعرض لها عدو من أعداء 
الناكستان الدخلاء أو الاأصلاء فى البلاد » وأن يكون مدبر 
اغتباله أحد المدبنين له بتنعمة الحرية والانقاذ 

حدثت هذه المحاولة ‏ محاولة اغتيال جناح - فى صيف 
سنة ١957”‏ والقائد عائد الى بوهباى من احدى رحلاته ,2 
وأذاعت الصحف نبأ عودته وموعدوصوله , فذهب فتى من 
جماعة « خاكسار » يتريص به عند وصوله » ولميتمكن من 
مقاربته لاشتداد الزحام فى استقباله » فقصد الى قصره 
ساعة الغداء » و كأنه علم من قبل انها سرماعة الراحة لمعظم 
الخدم ما عدا القائمين باعداد المائدة للقائد الاأعظم وضبوفه. 
فتلقاه بواب القصر بالترحاب كما يتلقى الزوار وقاده الى 
الكاتب الخاص الموكل بالاستماغ الى من يطلبون المقابلة , 
ودخل جناح المكتب فى هذه اللحظة فرأىالفتى وسسألكاتبه 
عنه فأبلغه ما سمعة منه وانهة يرغب فى محادثته لمسألة 
هامة ٠‏ فأمر جناح كاتبه أن يعطيهة ورقة يكتب فيها كل 
ما يطلبه ويبلغه بعدها عن موعد يلقاه فيه لاتمام حديثه , 
واذا بالشاب يهجم على القائد العام ويهم بأن يطعنه فى 
صدره بمدية أخرجها من طيات ثيابه »2 وتمكن فعلا من 
اصايته بجر ح غير ذى بال ورفع بده لبتم فعلته فأدر كه 
البواب قبل أن يعيد الكرة واعتقله وهو يصيح : « دعونى 
دعونى ٠+٠‏ لست مأجورا ٠+٠‏ ان شيخى يأمرنى بقتله ٠٠‏ » 

وقد حوكم الفتى وحكم عليه بالسجن خمس سنوات , 
ونبين أنه ينتمى الى تلك الجماعة جماعة خاكسار » أىجماعة 
الارضين أو الترابيين الذين تسموا بهذا الاسم تواضعا 

مات 


لسو عه لاد الو ةذ 0 0 1066060 9 


واظهارا للفقر والمتربة 2 ولهم نظام فاشى ونزعة شيوعية , 
جه يم ا و 0-1 
وامتقل مكنا امتقل عه عن ياتا لك افرع عبة قا 
السنة التالية بمساعى العصبة الاسلامية وشفاعة القائد 
الاأعظم ' فحورى عبى همده الشضفاعة لعدك تق4 واحدة بعد دنر 
تلك المؤامرة للقضاء عليه 

تلك بعض المصاعب الشعورية أو النفسانية التى كان 


على القائد العام أن بعالحها ويصرف أذاها فوسبيل تأسينس 
الما كستان 

والمصاعب المادية فى غنى عن البيان ٠‏ لانها تشمل فيما 
تشمله تنظيم المواصلات لنقل المهاجرين الى الباكستان 
والمهاجرين منها , واعداد المساكن واعداد الاعمال ومرافق 
المعيشة لكل ساكن على حسب صناعتة وموطن تل كالصناعة 
من الدوله الجديدة ٠‏ والانفاق على الدولة من خزانة لا مال 
فمها ولا مورد لها بعد من الفر ببة أو الانتاج أو القروض 
الممسورة . ويكفى فى تقريب هذه الصعوبات الى الاذهان 
أن نسمتعيد آراء المعقبين على اقتراح انشاء الما كستان عند 
شيوعه ونسامع الناس به فى أقطار العالم لاأول مرة 2 فقد 
كان تعقيبهم جميعا يتلخص فى كلمة واحدة هى كلمة 
7 مستحبل «" ظ 

وربما علم جناح من هذه المصاعب ما لم يعلمه غيره , 
وربماكان جتاح أولى من غيره بالحكم علىالمشروع بالاستحالة؛ 
لو كان محرد العلم كافيا لتقدير الاستحالة ونفض اليدين 
هن الفكرة منذ اللحظة الا ولى 

يم 


الا أن الات الذى ينظر الى ابنه المريضن بالداء المعحضل 
الممثوس من4ه بحي عله حكما عبر حكم العواد وغبر حكم 
الاطماء أنفسهم ؛ وأن كاذو ا من صن لعى المعتحزات 


ان الاآت يعرف هنا ما لا بعرفةالعواد ولا بعر فهةالاطباء : 
يعرف ان ابنئه يجب أن يعيش ولا يقصر همه على أن يسأل: 


هل سيعيش أو لا بعيش ؟ 
ولسس تصو در نا لتقدير المصاعب على هده الصورة 3 


نظر القائد الا أعظم تصويرا نعتمد فينه على التخيم 
نشبيهات المجاز 

كلا ! ان البر نامج العملى الذى حفظته أقوال القائد العام 
ومساعيه وتمهيداته تدل دلالة غير مقصودة عل أن كلمة 
« الواح » ههىمفتاحه الوحبدالدى دفتح به المغلقا نو يقتحم 
به السدود ويذلل به العقبات 

فاذا سأله سائل : هل تذلل هذه المصاعب أو لا تذلل 
كان جوابه الاول : هل هناك محيد من تذشللها ؟ فان كان 
تذليلها هو الواجب الوحيد فلتذلل ولتخلق وسائ ل التذليل 
واحدة بعد أخرى حتى تزول المصاعب من الطريق الذى 
لا محيد منه وليس عتنه حول ٠‏ فانما النكول عن الواجب 
هنا أصعب من الهجوم عليه واطراد السير فى طريقه على 
عجل أو على مهل ,. وهل عنه حول أو منه محيد ؟ 

حادثة الصحفى الخبير بالقضية الهندية بيفرلى نيكولاس 
صاحب كتاب حكم على الهند فسأله : « ان أعم الاعتراضات 
التى. توجه اليك من نقادك انك لم توضح البااكستان توضيحا 
دقيقا » وان هناك تفصيلات جمة تتعلق بالدفاع والمرافق 


ا 


الاقتصادبة وطوائف الاقلا تأهملتها وتركتها عمدا غامضة 
منهمة ٠‏ اموا مووواوي حي ويا 
ل المنصمف المعقول ؟ » 

قال جناح : « انها لسست من 'الانلضصاف ولا من حسسن 
الفهم للاامور » وبخاصة حبن “نى منانحليزى له أية معرفة 
نتاريخه ٠‏ فان ادرلندة حن فصلت جاءت الوثيقة التى 
دونت قرار فصلها ذ و ياي ريلف زد 
من الحروف المطبوعة .لتسوية نزاع معقد لا يصدق العقل 
مبلغ تعقيده » قد سسمم السياسة البريطانتة عدة قرون , 
وتركت جميع تفصيلاته للمستقبل » وما أقدر المستقبل من 
فيصل جدير بالاعجاب فى كثير من الاوقات ! وها أنا ذا 
قد أعطيت العالم من البيان ما يزيد كثيرا على عشرة أشبطر 
لبيان المبادىء والوقائع التى تدور عليها قضية البا كستان, 
ولكنه من وراء طاقة الالسان كاثنا من كان أن يدون فى 


الورق تفصيلا سسابقا لا يخرم منه حرف عند تنفيذه 2 و نعلم 
عدا هذا من تاريخ الهند أن هذا التفصيل لا ضرورة له على 


الاطلاق » فأين كان هذا التفضيل حن تقرر. فصل بورما 
فى مؤتمر المائدة المسبتديرة ؟ وأين كان هذا التفصيل حن 
فصلت السند من بومباى ؟٠‏ لم يكن له وجود ء لم يوجد 
ولم تكن ثمة حاجة لان يوجد ء وكان المبدأ المهم فىالقضية 
ان قاعدة الانفصال 
ا 


تقررت ٠‏ ويأتى كل شئء بعد ذلك فى 


اس د كيف قصور « الاآمر المهجم » فى قضبمة 
الماكستان 


حدم بت 


قال : ه فى خمس كلمات ٠٠‏ ان المستلمين أمة ٠٠‏ فان 


شلمت هذا-وحب أن تسلع سلب الجبل الامن اق حى 
اليا كستان قا ثم ٠‏ ووحب أن نسلمه ولو كانت مصاععلها 


مائة ضعف المصاعب الاثلة فى الوافع » 

قال الصحفى : « أتنظر الى الناحية الدينية حين تقولان 
الساكستان أمة ؟ » 

قال جناح : « بعض النظر لا كله ٠٠‏ ولتذ كر ان الاسملام 
لسن عقيدة وحسب , بل هو آداب سلوك عملية واقعيه , 
واننى لا"نظر الى الناحية لحيوية ولد كلق كو داك ل 
فى حياة الانسان ٠‏ اننى لا*نظر الى تاريخنا والى أبطالنا والى 
فنونتأ » والى عمائثر نا وآثارنا وموسسقانا وقواسئنا وففك 
شر يمنا » 

وسكت الصحفى يكتب ٠‏ وتر كه القائد بكتب لحظه لم 
قال : « فى جميع هذه الشؤون نظرتنا لا تختلف وحسب 
إل تناف النظرة البرعنية 7 تكن: اكلئن مكتلفون * 
مختلفون فى الاسماء والملادسس والاا طعمة . مختلفون فى 
الحصاة الاقتصاددة وفى مثل الجر عمييحة والتعليم وفى 
معاملتنا للنساء » وفى مسلكنا مع الحيوان ٠٠٠‏ وخذ اليك 
مسألة البقرة الاأبدية٠ ٠٠‏ نحن نأكلها والبراهمة يعبدونهاء 
وقد بخطر للانحليزى أن هذه « العبادة » تقلبد من التقاليد 
التى تصلح للفرجة ٠‏ وبقية من تراث الايام الخالية ٠‏ لكن 
الاأمر على نقيض ذلك ٠‏ ومنذ أيام فقطا أصبحت مشكلة 
البقرة فى مدينتنا هذه احدى مشاكل الا"من العام ٠٠٠‏ وما 
مشكلة الدقرة بعد الا واحدة من ألوف » 

81 ا 
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اناا هف كقة مزق 7773 دوج قاف 000 الك ©« نتن بهد و 


ثم صمت لحظة و نظر الى الصحفى ساثلا : دماذا كتبت؟» 

4( 2 ود انها كنت < أن المسلمن افةه > 

قال: : « وأنت على يقن من صدقها ؟ » 

0 2 نعم ! » 

فقال جناح وعلى فمه اتننامة : « فأى سنؤال بعدها 
تساك ؟ © 

قال الصحفى : « أول سسلؤال اقتصادى : فهل المسلمون 
غسيون أن يصبخوا أغتى أو أفقر بعد قيام الباكستان ؟ 
ول ف التق برضن مكومن ربكم دن اورجاه اله 
الاحرى ؟ » 

وأعرض جناح عن الجواب ليسأل كما قال على سبيل 
التغيير : « هبهم سألوك ماذا تفضل : انجلترا غنيسة فى 
حك الجرمان أو انجلترا فقيرة فى حكم نفسها ؟ » 

فأجاب الصحفى قائلا ومعرضا أنضا عن الجواب : «قلما 
أحتاج الى جواب » 

فعاد جناح يقول : « أولست ترى اذن أن سَؤالك سمل 
مرجوع إن الثل لز عل أمامنا أرفع من المتاع الشخصى 
والراحةه الموقونة + والمسلمون أمة مخشوشنةدءوب صابرة» 
فاذا كان قيام دا كستان وشمكا أن دز يدهم قلشلا من الدأن 
والنحافة فلا شكايه . ولكن ما بالها تزيدهم دأبا ونحافة ؟ 
وماذا هناك مما يوحى الظن بأن هبة آلقومية ستوقر كواهل 
الاآمة من جانب الثروة الاقتصادية ؟ ان أمة مستقلة عدتها 
ودهالة ملنون :فليا :يعم فى الخماطر + وان كانوا عات" 

عب 7/ حب 


لا يملكون كفايتهم ولا يحسنون الصناعة © انهم بيصارون 
لى حال أسوأ من حالهم وهم مبعثرون غير منظمن تحت 
ا ماثتين وحخمسنن ملو نا يستغلو نهم » وانه لمما دعيبنى 
تصورا أن يقال ان الباكستان استحالة اقتصادية بعد 
معاهدة فرساى » فان الا"دمغة الكبار التى قطعت أورنة 
قطعا مشستتة مزرية بين حدود ملفقة متقاطعة لهى آخر من 
بحق له أن يكلمنا فى مصاعب الاقتصاد وهى لدينا أيسر 


داخلها أو حارحها , لحن البااكستان بنبغى أن توحد ولو 
دين كفة المصاعب و كفة الواجب ٠‏ أما سائر ما فى الحديث 
المتقدم من الموازنات بين الاأزمات والحلول فى اقامة الدول 
الناشئة شرقا وغربا فهو آية أخرى على القضية التى 
تهيأت لصاحبها وتهيأ للاضطلاع بها على بعدها من السهولة 
ومن التمهيد 


أسرة الفائد 


أسرتة من أصل برهمى 2 وزقدل أسسلم شد أحداده مند 
قرن متحولا من البرهمية الى النحلة الاسماعيلية »2 وهى 
نحلة لها دعاة عاملون ذوو نشاط وذكاء عملوا فى الهند 
الغربية وعبلى حدودها منذ ألف سسنة » وكان من دعاتهم فى 
تلك البقاع قبل ألف سننة والد الفيلسوف ابن سمنا كما 
هو معلوم 

وكأنما شاءت الاأقدار أن يكون جناح بتاريخه وتاريخ 
أسرته حجة قائمة على الحقيقة العظمى فى تكوين النفس 
الهندية » وهى أن الدين قد شغل فى هذه النفس مكان كل 
عاطفة عامة : شغل فيها مكان الوطنية والعصسية والجامعة 
القوميه 3 وصبع فمها ا والا أذواق والا داب العملية 
والنظرية بصبغته ٠‏ فهو طبيعة أخرى كالطبيعة التىتركبها 
الفطرة فى بنية الجسم والضمدر 

والسيييا فيما تقدم كيف كان الزعيمان جناح وغاندى 
نتقادلان 1 أو بتناقضانء فى أسالسب العمل وددوآاه الحر كات 
السياسية وفلسفة الحساة العامة والحسماة الشخصسة 


ويكاد القائل أن يقول : مهو التناقض بين الفطرة الاارية 

والفطرة السامية ؛ أو هو الاختلاف بين كيان انسان عريق 

فى الهندية » وانسان عريق فى العربية منتقل الى الهند مع 
لق 


العرى الذين انتقلوا البها بعد الاسسلام 

وبكاد القائل أن يقول انها خصائص الاأجناس »2 وان 
المهاتما يعمل فى السياسة بسليقة والقائد الااأعظم يعمل 
فيها بسليقة أخرى 

لكنه يرجع الى: تارينم القفائد الاأعظىم فاذا هو برهمى 
كالمهاتما فى أصوله العريقة » ويرجع الى ملامح القائد 
الااعظىم فلا درى ممنديا أقوى منه تمشبلا للسمات الهنديه 
وامعانا فى المحافظة على سحناء السلالهة وقسماتها وشلمائلها 

هندى فى الهند سين 

واختلفت العقردة فى الا سرة مند ثلا نه أحمال و عاسة 
هذه الاجيالالثلاثة بعقيدة جديدةبيتها وبين الله وبينهاوبين 
الناس : دتغدرت نظر'نها الى الدناوما وراءهاء ونغغخرت عادانها 
قُّ الطعام والكساء ومقاسيسها للاعمالو الاخلاق, وحاء العرف 
يطلون القصد والرويه » فاذا بزعبه المسلمين بسمى«القا ئد 
الاأعظم » واذا بزعيم البراهمة يسمى « المهاتما » ٠٠٠‏ ولا 
فارق أصدق ولا أعمق ولا أدق هن الفارق دس الزعيمينو دن 
الاأمتن وبين الثقافتين فى عقلية الواحد وعقلبة الجماعة 


وكأنما شاءت الااقدار من جانب آخر أن يكون جناح 
بنحلته الدينية صالحا للمهمة السياسية التى 'تصدى لها 
وقادتنه حوادث زمانه اللها ء فان القدرة على التنظيم وتنوجمه 
الحركات السياسية قديمة فى الاسماعيليين 2 وسماحتهم 
فى الاحاطة بالجمهرةالعامة والنخبة المختارة معا قد أصبحت 
تقليدا من تقاليدي التاريضة 2 وقد بلغت ممذه السماحة 


االو 


فايتها فى عصر الجامعة الاسلامية والحرية الفكرية » وبلغت 
غاية غاياتها فى جناح نفسه » فقدكان يلغىكل تسميةطائفية 
تطلق على المعاهد العامة ,. وقد غير أسسماء بعض المعاهد لانها 
تشير الى فروق بين نحلة ونحلة من النخل الاسلامية »وحاء 
انتماؤه الى الاسماعيليين النزاريين ‏ مع هذه السماحةالتى 
تسع الناس جميعا ‏ مرجحا قويا لزعامته ومزيلا للخوف 
من كثرة الطائفة وانتشنارها ٠‏ فان الاسماعيلمين النزاريين 


الاطمئنان الى زعيم ينتمى اليها باطمثنان الامم فى أوربة الى 
اختيار ملوكها من أسير الممالك الصغيرة » لان هذا الاختيار 
أمان من غلبة الا قوياء على الضعفاء » وكذلكأحس المسلمون 
على غير قصد ولا تدبير ‏ انهم يطمثنون الى زعامة رجحل 


يعول عبى الجميع و لا نسستا ثر سسلطان طاثفته عبى مقالدالجاه 


والسطوة » فهو أهل لخدمة الجميع بتأبيد الجميع 
طفولته 
نش جتاح فى أسرة برهمية أسلمت فى القرن الماضى »2 
وانتقل جده بعد فتثنة سننة/801/١‏ بخمس سنتوات الى بومباى 
نم كراتشى »2 وكان أبوه « بونجا جنه » ثانى أبناء أبيه ,يعمل 
فى شر كتهم التجارية واحدا من مديريها الذين يشتركون 
فى ادارتها لاتساع نطاقها ورواج أعمالهاء وكان معظيم 
أعمالها فى تصدير الجلود وملحقاتها ثم لحق .بها الكساد من 
حراء القلاقل السساسسة والاازمات الاقتصادية قبل أن يتم 
جناح تعليمهة فى انجلترا حوالى سسنة./51/١‏ 
و « محمد على » هو الولد الثانى لاأبيه » ولد فى الخامس 
848 


4 نْ شمهر 2 لسعمدر بع أ /ام ١‏ '( و نعلم دروسشه4 

ل ؛ فى مكتب من مكاتب التعليم بكراتشى ,2 ثم انتقل الى 

ى “لا نمام تعلشمةه كى هضدزر سمتتها الانتداثنة 48 و دل, رجمنها 
درستها العالية التابعة للجماعة الاسلامية , ثم عاد الى 
كراتشى لينتظىم فى مدرسية السند العليا » وحصل على 
الاجازة التى ترش حه للتعلبم الجامعى كر اميه النعنة 


عمر ه 


والاحمار المحفوظه عن الطفل ( محمد على 4 حل قلملة, ولا 
عن أيامة فى المدارس الاولية والثانوية غير النزر 
ا ولكنه على تزار نه ندل على طفو له نحسية محنهده 6( 

1 ١ 


3 نأ ء المعى دلعنت النظر زربو حى 00 بت دقاء أدره م 


طرقة الحا كمة انه أهل للتفوق ذ والتمليم ا العاللى وانمدارس 


٠ "9‏ 2 3 0 7 
١‏ ظ 0 الثاتو نه 7 تدر نه بعد 
ْ التحارة ١‏ !. إن سستعفل دود اسن مال 
1 و بشاركه كَئ ادارهة تحار نه الواسيعة4 ( ولكنصد دقه 
١ : ْ‏ 3 1 4 : : 
السبر فردر دك حرائنت 0 عى الصبى الناشىء مخا دل ذكاء 
نادر در شمحة تدرا كو الغليا فنصعلا بيه غدر مره أن برشيله4ه 
ان احدى الجامعات الامر نكية 7 واحتار له 3ه سدنة الحقوق 
والعلوم الاذاز نه لانها هى « المعر فه ( اللازمةلمناص رس الرئاسة 
: 1 د 
فى الحكومه 
وفى كتاب )0 تدوادر مشرق4 فَئ حمساة القائد الا"عظم 
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7” ١ ١ ” امد‎ 


لؤلفه الاستاذ صديقى قصة رواها عن سيدة من كبار 
سيدات الااسرة تنبىء عن ولع شديد بالقراءة واستيعاب 
الكتب غير الدرسية شهدت بوادره فىالطفل جناح ولما يبلغ 
الثامنة من عمره 

قال : « زارت السيدة منزلهم بعد غيبة طويلة : ول 
تمض عليها غير أيام قليلة حتى لحظت ان النوريتأخر بالليل 
فى ححرة الاطفال 2 فخطر لها ان الصغار ناموا قبل أن 
يطفئوا المصباح.ءوقصدت الى الحجرة لاطفائة ,. ولكنهاوحدت 
وهى تخطو الى دذاخل الحجرة ما لم يكن لها فى حساب : 
وحدت أخوة جاح وأخته نياما وهو جالس مستغرفق فى 
القراءة » وأدهشها أنه فى مثل تلك السن الباكرة يبغوص 
فى مطالعاته حتى لا يتشه لدخولها ٠‏ وسكتت لحظة ثم بدا 
لها أن تفاتحه الحديث » فقالت مدللة : ماذا بسهرك الىههذه 


فراعها أن برد عليها الصغير جناح قائلا : « سمبد نى « ٠‏ 
انك د 4م 6ج 


له > ل أخو تى مستغرقون فى النوم ولا أحب أن 
أقلة , 

وكان هو د: بتكل هامسا حتى اضطرت السسدة أن نتقدم 
خحطوات أخرى الى الما ئدة التى كان يبحلس علها لتنسمع 
اكلماته » وسألته : « ما بالك تحجب نضف المصباح ؟ » 

ال ٠‏ اننى أفعل ذلك دائما لا نعد الشعاع عن أغعن 
الصغار » 


1٠١‏ عه 


قالت السسيدة ١:‏ أتعلم كم الساعة الاا"ن ؟ » 

قال ::« نعم يا سسيدتى ٠‏ ولكن السهر الى هذه الساعة 
مألوف عندى » 

قالت : « أولا تكفيك سسماعات الثهار للمطالعة ؟ » 

قال : « كلا ! بل 'أنا مع قراءتى بالليل لا أجد الوقت 
كافيا لمطالعة الكتب التى أريد الاطلاع عليهاء.وأحسب اننى 
لن أصبح شيئا مذكورا فى الدنيا بغير القراءة » 


قالت : « والى متى تريد أن تواصل السهر ؟ ألغعلكتنوى 
أن تسهر 2 الصباح 5 » 


قال : « كلا با سيدتى !. .انما هى ساعة أخرى ثم أنام » 


تا 


أن هذه القصة حديره بظفو ل4 حناح » ومنها تعلم أصالة 
الكياسة والاأدب فى طبعه » ونعرف ما وراء عارضتهالقويه 
التى كانت تسعفه فى الاستشهاد بالكلمة الملائمة لساعتها. 
والتى كانت تمده بالقدرة علىالتعبير بغيرتلجلج ولا انحراف 
عن الهدف السريع حينث كان 


ان وراء تلك العارضة القوية محصولا غزيرا من المطالعة 
والاستظهار . ووراء الرجولة التى اشتهرت بالكياسهة الى 
أخريات أيامالشيخوخة ,. طفولة شبت على الكياسةالا صيلة 
فى الطباع : كياسة المبالاة الحقة بشعور الآخرين والخرص 
الشدند من الأذاء والاساءةة لا حرد الكاسة فى الرفى 


ولشركة والاضانة دوهن علن الأنعد الأقصق كبابة تالكا 
ا 


وما م 
ديت 
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المرحلة الأولى 

تعددت نظم التربية التى تفتح عليها ذهن جناح الصغير 
شبل حصوله على اجازه التعليم الثانوى فى السادسة عثرة 
لي 

تعلم فى مكتب أولى من المكاتب التى تتابع النظام المألوف 
فى تعليم الصغفار فى الشرق منذ عشرات القرون » ثم تعلم فى 
مدرسة حديثة تابعة لجماعة اسلامية » ثم تعلم فى.مدرسة 
حديثة تأبعة لجماعة مسيحية » ثم تعلم فى الجامعات الاتجليز ئة 
وتلقى خارج الجامعات ما بتلقاه الشاب فى ذلك العصر من 
المعحار ف العامة الميسرة لمن بختلفون على الأندية وأصحات 
01 

وهذا التباين فى نظم التعليم بضر بعقل الطفل اذا تناقضت 
النظم وتضاربت وما بعضها ما بشبته المعض الآخر » ولكنه 
بفيده اذا تنوع فى غير تناقض وتضارب » وقد يعود الطفل 
أن بنظر مبكرا الى تعدد الجوانب وتباجمد وجهات النظر »؛ 
ولا سيما الطفل الذكى الموهوب المطبوع على حب المعر فة 
والتوسع فى الاطلاع 

وقد كان جناح محبا للمعرفة متوسعا فى الاطلاع منذ 
طفولته الأولى كما علمنا من بعض أخباره فى نحو الثامنة من 
عمره »© ألا أن هذه الأخبار لم تذكر لنا موضوعاته التى كان 

0 


بغرم بمطالعتها تى تلك السن الغضة الباكرة » ولكنها على 
الأرنجم ماخر القضصص روكب النسلية الضبيانية )لان 
الطفل اللق. بطم أن أن كرت خنيئا فى الدنا كما روت 
عنه قرببته الكبيرة لا بتوهم أن كتب التسلية عون له على 
هذا الطموح » ولا نحسب أن اللغة الكوجراتية فى أواخر القرن 
الناشم عثر كافك تسصتهل علو واد من القصصن وكتت 
التسلية بحسب فيها حساب الاطفال الصغار 

على أن موضوعاته التى أولع بها فى انجلترأ قد تنبىء عن 
المو ضوعات التى كان بجنح اليها بتفكيره وميول نفسسه منذ 
طق لنة الأول > ولوفر ‏ هذه اللوضتوعات بن ةا 
وعنابته دروس القانون والادب ومراجع التاريخ من ناحيته 
السياسية على الخصوو ص 

كان يتعلم القانون رغبة واستعدادا لا لمجرد التوسل به 
ال فناضت الققاك ولؤدارة ودوكان ديه من أذهان الله 
والكامافة الفماسة إغطارية طمًا و قطرة .لا تعلها تمرلنا 
بالصناعة 

وكان غرامه بالآدب شغلا شاغلا بكاد أن يتفرغ له لولا 
قدرته على تنظيم دراسته وتعقسيم وقته » فاشترك فى ناد 
بدرس أعضاؤه روابات شكسسير قراءه وشرحا وتميلا » 
ومعزة فض التخصيانا ف رؤاياتة التادجة وغر أقار با 
وراض لسانة وحركاته على الالقاء المسوحن ختى لزمته هذه 
العاده فى مرافعاته وخطله » فلوحظ عليه أنه سترسل فى 
الالقاء الفتى على غير أنتاه منه ©» وكان خصومه بفتنمون 
هذه افرسة متفصونة رشيف المسيل :قي فى ازا 


+ 1ك 


السياسية أو حججه القانونية » وهو مطعن سهل رخيض 
قد تسوغه اشارات الرجل وحركاته بحكم العادة » ولكن 
بسن فق اند يحوابط عسويو د حي ا 0 1 
سشصفون فى التعد والاتهام 

وقد لزمةه:غادة الالقاء الفدئ من آؤائل آبانه ق الحناة 
النيابية الى آأخريات أيامه فى الزعامة واقامة الدولة » وأفحم 
مرة أحد الأعضاء الانحليز “فى الجمعية التشريعبة أثناء 
المناقشة الحامية على الاتفاق التجارى. بين بر بطانيا العظمى 
والهند » فعال العضو الانجليزى ‏ وأسمه السير جيمس 
ان الاسنتاا جناحا كوكب لامع:: كوكب يشسية جريعا جاربو 
ق ملكانه التمفيلية + )هل جام يكرر كرام مره يجسس 
الفاجعة ووعيده بهجوم اليابان وأحجام الدولة البريطانية 
حسم أنيا ع حتاملة: الإصواق الياضة > وقالن :. لعل 
صلحنا لا-تحكن كلانا فر الائذا ا . انها ملكة 
دير يمد اخامى ماران يتروس ١‏ . وأن هذه الفاجعة 
نفسسها لمأسسأة ١‏ 

وكان هذا فى سنئة ١1755‏ أى بعسد عودتة من السلاد 
الانجليزبة بأكثر من أربعين سنة 

وله نكن القاذة الفتن. كل ها فى من هاذاته مل ذواتة 
الآدب والاندماء ف الخو التكميي ىأ لو حر القق الي 
او أو سرع جو بح عا د 0 
الفكربة والنفسية التى غئمتها قربحته اليقظى من أدب 
شكسير © وكانت. سرعة الشاهد الادبئ على لسمانه 0 
كلام شكسبير وتارة من كلام بروننج وزملاثه فى عصره 

1 م 


احدى الفوائد التى تصلح لمواقف المحطابة والمساحلة ») وكانت 
فما غدا ذلك منصر فا حسسئا له عن هموم الحباه الحخاصة 
ومزعجات السياسة كلما ضاقت حلقاتها » وكثيرا ما تضيق 
وعر ف زملاؤه عنه فى لندن انهم أذا بحثوا عنه فلم بجدوه 
تفقدوه فى مكتية المتحف البربطانى حيث بجد بعيته من 
أسفار التاريخ وبسح المرأاجع الثادرهة قى السناسة الما 
التى .لم بنسسها قط طول حياته » ومنها زيارة أخوانه من 
أبناء الهند وأضصحابه وأصحاب أسيرته من الانجليز 

وقد وصل ألى انحلترا وهو فى السادسة عثيره وعاد 
منها الى وطنه وهو نى العشرين »© وبدأ أتصاله بالحياة العامة 
فى هذه الفشرة على سننه التى نصح بها العلاب ف مثل سنه 

بعد أشتهاره والاعتراف بزعامته » وسنته هئ أن الاهتمام 
شن عن وهار القدرة مان لاج عاك الطالب سستعد 
لعده وبحدم وطنه باستيفاء عل ينك وحرته © ولا بحجدمه 
بتعجل العمل قبل ادائه 

كان أول اتصال له بالحباة العامة نشاطه مع زملاثه الطلبةه 
الهنود فى ترشيح شيخ الهنود المعيمين بدن نو ميف ب 
دادا 3 ناروحى ‏ لاحدى الدوا' 00 )؛ وهاحه 
“حي ا عار مج كوه و 1 
الانحليز ©» فوقر قى خلده من ذلك اليوم أن الألوان نفسلها » 
تتغير فى رأى المستعمرين أذا بدت على بشره الشير فيين 

عا ان 


وقد كان سخطه على سلسبورى من أسباب أعجابه 
بغلادستون » وضاعف أعحابه به مناصرته للقضية الاير لندبة 
وهى يوملذ قضية متواضعة تقنع بالحكم الذاتى للاير لندبين »؛ 
ولكنها على :هذا التواضم كانت تفي نقمة الدولة الباظائية 
ويحاربها فريق من الأحرار كما تحاربها كثرة المجافظين ؛ 
وقول الذين سمعوا خطت جناح آيام الدعوة الى الباكسكان 
أنها تذ كر هم بخطب غلادستون أبام الدعوة الى. « الهوم 
رول » أو الحكم الذاتى للآير لندبين الجنوبيين » فان قيام دولة 
فى شطر من أيرلندة نموذج سابق لقيام دولة الناكستان ‏ 
ل مطر من التارة الهندية واذا جار ف الحربية الضم: 
أن تحتمل حكومتين فأصلح من ذلك للتطبيق العملى قيام 
حكومتين تحكم احداهما نحومائتين وخمسين مليونا » وتحكم 
الأآخرى نحو تسعين 


ع2 


وتعد هذه المناوشات. السياسية اثناء الدراسة باد | 
خادثا هاما فى حياة جناح العامة » لأنها عينت له مدرسة 
السياسة التى يؤُمن بصلاحها لتوجيه وطنه فى تلك الآونة ؛ 
وهى مدرسة المعتدلين أمثال ناروجى وجو كهيل وفيروز شاه 
وراناد ؛ وكانت هىالمدرسة التى تنتوسط فى مسائ ل العلا قات 
بين الهنود والانجليز وبين البرهميين والمستلمين من الهنود 
وبين التشبث بالقديم والشطط مع الجديد 

ولم تتقبل طبيعته مبادىء هذه المدرسة « المعتدلة » 


أسسهو لتها كما لو حى صفه م ي 011 أحبانا 0 أذهان 


+ ع 1 محمد على جَناح 


وغورة بشيلهنا وكثرة الشروط التى 'تظليها التصدى لاأعبائها 
تنعرض للسسياسى الناثىء فى أول حماته العامة » وهو موا قف 
النغال 

كان تيم المتغال من معفّلات: الهننت المياتكة الت 
لا بتأتى الحكم عليها بمقياس واحد ولابسهل على كل سياسى 
أن اشلها لحن يلخم حيلة واخدة © لأنهنا حافية غتارة : 
بريثة الظاهر فى بعض حوانبها مدخولة الباطن فى جوانبها 
الاخرى 
وقد بر فضها الهندى البرهمى بغير. تردد ولكنها لا تعابل 
بال فض ق اليتات الاسلامية نهذة الستهولة 

اما هذه المفيلة. فخلا مكها أن اللورد كرووئى خاي البحد 
رعق ترز اسقسي الستال الن انين لكل عنما ادازه 
منفصلة عن آداره الافليم الآخر » وكان عدد سكان البتغال 
نحو سبعين مليونا من البراهمة والهنود »© يعيم المسلمون 
وأكراه لف على الخضاع :تلك المصالتم لفئة 'من. ذو البببار 
الرهفيين السنتطرن على العاشنة وعلى الاضقاع القربية ء 


يا 


فاذا انتقلت العاصمة فى الاقليم الشرقى الى « دكا » خفت 
هذه السيطره وتهيات لللسسكان المسلمين فرص الاستقلال 
بالمرافق التجارية والاقتصادية » وهكذا كان لورد كرزون 
بعلل مشروعه فى تقسميم الاقليم الكبير 

الا أن المسألة ذات وجهين ظاهر وباطن » وهذا هو ظاهرها 
المععول . أما باطنها المستور فهو الانتقام من ذوى اليسار 
الذين كانوا بويدون فى ذلك العهد حركة الاستقلال والمطالمة 
بالحكومة الذاتية ويمدونها بالمال ويتعهدونها بالتشجيع 
والتخوفن:» وهر هذا هنلا حرية صر الي الحي 
الوطنية بين المر هميين والمسلمين © ومثار للشقاق الداثم 
بين الفريقين فى البنغال بتبعه لا محالة شقاق دائم فى سائر 
الأقاليم 

هذا هو الامتحان الاول الذى أمتحن به جناح فى مدرسته 
السياسية » وهى مدرسية المعتدلين »© وانه لامتحان عسير © 
أشبه ما تكون بالاأمتحان الذى زعموا أن القوى الحفية من 
موده والجان عخبر: به بعربية الولى حين بريد اسربلا 
عليها والاحتفاظ بالاسم الأعظم الذى بروضها على الطاعة »؛ 
وقد يكون فيه الهلاك .... وقد تكون فيه السيادة والنحاة 

كان هذا فى سنة 11.٠‏ بعد عودة جناح من انجلترا 
بتسع سنوات » وكان تقسسيم البئغال لعبة بارعة لم بحسب 
المستعمرون أنها سوف تصبح بعد أربعين سنة مبدأ حاسما 
بعضى على سلطانهم فى قسمين أكبر من قسكمى البنغال 
وأخطر »© وهما دولة الهند ودولة الماكستان 

ومن عبر التاريخ وتقلبات أطواره أن .بطل التقسيم 

ره 


الكبين كان القند ,المعارصوين ' انقعيم- الجهال: عن الرعع من 
افحياقك لاسلعين ية واعشارقي اناواخيرة سيق :الهج دو أن 
بسعوأ أليه. 

لقن ظن. كام -الهتد يوك إن الغنيمة:اعل: فق أت قفد 
8 ما وراءها من مارب الاستعمار © فلم بكترثوا 
تع ةع م5 كَّ كتانه عن مشكله الفتد ١‏ أن المعمصود بها 
قو تزشة :قواة اسلامية ى. شرق النتغال برجئ ان تكبيم اولك 
ألقو ة المتزايده 3 زمرة المرهميين المتعلمين » 


اموا وافظ ضراعت أن ستاول اللس ع ند اسرد 


المائل أمامه علانية بالمر صاد . وكأنما كان تلحظ بعين الغيت 
علقية هذا اللجسعيود: وان الضدناة ملق معشسطهها وخر 
ويرجع عن التعسيم بعد حين ليجعل من الضغن ‏ ضغنين 
ومن السخط الجديد مسعرأ بلعج به نيران السخط العددم 
على أن جناحا لم يخسر ثقة المسلمين بثباته على سياسة 
المدرسة المعتدلة فى معضلة البنغال »© لأنهم اعتقدوا اخلااصه 
وفهموأ مو قعه على حعفيعته وأدركوا أنه نظر فيه الى غابة 
بعيده : وهى احباط دسيسية استعمارية تنقلب منافعها 
أضرارأ مطنقة تحبق بالجميع »2 فانتجيو ةق سشيبة 5 ؟ | 
عضوأ للمجلس التشريعى الأمبراطورى عن بومباى »© وقابل 
هذه الثقة بالمثابرة على مبدأ الوحدة الهندية والدفاع عن 
ل د 


حقوق الهنود حيث كانوا وعلى اختلاف العقائد التى بدئون 
بها داخ لالهند أوخارخها »؛ وى أحدى مناقشات هذا المجلس 
وفعت المشثاده المشهورة بينه وبين اللورد منتو حاكم الهند ؛ 
لأنه وصف معامله حكومة الناتال للهنود المقيمين فيها 
بالفظاعة » ونبهه الحاكم الى أن هذه الكلمة ليست من الكلمات 
البرلمانية التى تسمع من أعضاء المجالس عند الكلام على 
حكومة أخرى ؛ فلم يشأ جناح أن بتراجع ولم بشأ كذلك 
أن كابر فى أدب من آداب التقاليد الرسمية » ومضى قائلا : 
( بعم با لورد .. وأرانى أنبعث الى استخدام لمحة أفوى 
لو أننى طاوعت نفسى »© ولكننى الاحظ دستور هذا المجحلس 
ولا أحب أن أتخطاه لمحة عيبن , الا أننى أقول أن المعاملة التى 
ابتلى بها الهنود هناك أقسى ما بيمكن أن بتخيله المتخيل »2 
وأآن الشبعور الذى تقابل به فى الهند شعور اتفاق 
وأجماع ... » 

وبعد انتخابه للمجلس التشريعى الامبراطورى بسنة وق 
عليه الاختيار للوساطة بين نواب البرهميين ونواب المسلمين 
الذين اجتمعوا بى (« الله أباد » للتشاور فى قواعد الوحدة 


ثم عرضت مسألة الوقف فى سنة ٠81‏ ولم برض فيها 
عن مسلك البرهميين ولا عن مسلك الحكومة الهندبة » وكلف 
نفسه دراسة هذه المسألة من الوجهة الفقهية ومن الوحهة 
الاجتماعية.» وخامره شك منذ تلك السنة فى امكان خدمة 
الهنود جميعا باقتصار عمله على المؤٌتمر ؛ فاستجاب رحاء 
مولانا نحمد على الرامبورى والسير السيد وزير حسن وقبل 


ا 1 


الانضمام الى العصبة الاسلامية على شربطه التوحيد بين 
سياسه الهينتين 

وكان فى تلك السنهة قد ندب لكف "5 الى اله 03 شرم 
المظالب الهندية » فاشتغل 'ى هذه الر حلة بانثاء حماعة 
مركزية بالعاصمة الاتحليزية لرعابة الطلة الهتود © وندب 
بعد عودته مره أخرى للسقر الى العاصمة الانتحليز بة والثيابة 

عن المؤتمر فى عرض مقترحاته التى يبنى عليها انتخاب 
الأعضاء الهنود فى مجلسن وزاره الهند » ثم عمل من سنة 
606 األى سنة ١55.‏ على عقد ملسن المؤتمر ومجلسن 
العصمه الاسلامية فى موعد واحد ومكان واحد هدي 
عضو فى الهينتين ‏ كان 0 5 تدارك كل 
لان لوعن لك حي ا ل فيق 


الا أن سنة إبق الواقع فد دخلت بالسياسة الهندية 


عامة فى طور غير طورها الذى استقامت عليه الى ما قبل 
الحرب العالمية الاولى » ومرجع هذا التحول الى حادث 
شحصى وحادث عالىمى فى وفت واحد 

فالحادث الشخصى هو وفاه الزعيم حو كهيل الذى كان 
مناط الثعه بعضية الو حده عند الجميع »© والحادث العالمى هو 
شيوع الكلام عن حفوق الأمم المحكومة أثناء الحرب العالمية 
وبعدها © فعد كانت السلطهة العظمى أو السلطة العليا كلها 
فى أبدى الحكام الانحليز قبل نشوب الحرب العالمية » فكان 
الإتفاف على مكافحتها غير عسير وكان التتازع على الحقوق 
التى لا وجود لها أمرا من الآمور التى لا تلحىء الضرورات 
العاجلة الى حلها والبت فيها » فلما بدا البحث فى تنظيم 


كد + 9 د 


الحعوق الوطنية بدآ البحجث فى ضمانات تلك الحقوق »© وبدا 
التشدد هنا والجذر هتاك 

ولهذا يكن أن يقال أن المرحلة الأولى فى حياة جناح العامة 
قد انتهت سنة 1115 » وأن اليقين بامكان العمل على خدمة 
الهنود جميعا فى هيئة واحدة هى هيئة المؤٌتمر قد تزعزع 
منذ تلك السنة » ثم نشات المرحلة الثانية التى انعقدت فيها 
النسات والعزانم على استقلال الباكستان »© ولكنها لم تنششاأ 
دفعه واحدة منذ الحطوة الاولى ) ؛ فعد بعى جناح بين لحر بين 
العالميتين ؛ بحاول التوسط على عادته فى « المدزسة المعتدلة » 
ولعتقد 8 خدمة الميتند جميعا مستطاعة بالتوفيق بين 
د و د ا عر التبادلة تره 
المرهمت ولكن الخرت العالمدت .8 
ننه أن يقح على ]زم + الباقية من سلطان 
0 

معدودات »© فتحول الحث م 


الزمن أن الاتفاق على الفروض أيسر من الاتفاق على الحقيقة 
كلما اقتربت من الواقع الماثل للعيان 


الصفات التى لابد مثها لنجاح الزعماء كثيرة تتنوع على 
حسب القضماءيا التى بخدمونها » وعلى حسب الوساثل التى 
تلائم كل قضية فى أوانها 

وقد تتناقض هذه الصفات حتى يصبح النافع هنها فى 
قضية ضارا فى قضية أخرى,وحتى يكون منها ها هو قرين 
للخدلان اذا اختلفت الوسسمائل والسئات 

ولكن. صفه واحدة من صفات النحاح لا غنى عنها فى 
ومع جميع الوساثل ٠‏ وعلى جميع الفروض 

تلك هى الثقة ! 

ثقه الزعيم بنفسسمه » وثقة الناسنى نه » وبغير هذه الثقه 
القضاءا الخسرى ,+ الا أن دكون النجاح مصادفه لا محل فيها 

ثقة الزعيم بنفسه لازمة »© لآن فاقد الثشىء لا بعطيه 

وثقه الناس بالزعبم لازمه » والا لم يسلموه حاضرهم 
ما نكون الا مال أعز على أصحابها من المصالح , وكثيرا 
ما يبدل الناسس المصلحة المضمونة ويضتون بالا م لالمحفوف 

ا 


بالشكوك والمخاوف 1 دل تكو ن الشضكو وك والمحاهء 5 


صية 


جه ودع واوا و ا و 


الاأعظم المفروغ منها » الغنية بنفسها عن براهينهاوقرائنها 
محل كان جناح يثق بنفسه ؟٠.‏ 
هل كان محل الثقة من أنضاره ومؤيدية ؟.. 
لم يسأل أحد قط هذا السؤال ٠‏ ولم يشعر أحد قط 
بالحاجة الى هذا السؤال , لانه كان أشبه بسؤال السائل : 


وليست ثقه الانسان بنفسه قرارا بتخذده ذ 


نى صميره «١‏ 
مداو له وهمساورة ' ولكنها شي ء راسخ فى قرار ألو حت 


الرغم من 0 مداو له ومشساورة » وشىء لا بمنحه الانسان 


نفسه بأسباب وقراثن , ولكن يتلقاه من خالقه كما يتلقى 
نفسسمة » فهما جوهر واحد تتعدد أعراضه للناظر دن 

كانت ثقة جتاح بنفسة جزءا 
لها هن طماثعة وعادا نه 


35 


١ +1 نت‎ 


لوازم هذه الصفة عل أتمها : كرامة , 


وعز دمة لا تنثنى عما يريد » متتى عرف 


كر امة فى وكنت واحد 


ف النائب العام مكفر سون هذه الكرامة فى اتام 


الناشىء 7 ل ا د ظرة 121 


١ 
5-5 


؛ فخصه بكرامة لم يظفر .بها 
يدخل اليها حين يشاء ويأخد من مراجعها ما بنساء 

وعرفها القضناة الانحليزءوقلما يعترف المستعمر صاحب 
السلطان بكزامة رجل من المحكومين وان عرفهها ء فقضى 
فى المحاهاة موفوز الكرآمة عند القضاة وذ 
الرئاسة فى المحا كم ومحالس التشر بع 

ومن خلائق بعض الناس أن بتجاهلوا الكرامة أحيانا لأنهه 
يعلمونها ويضيقون ذرعا بعلمها » لا لأنهم بجهلونها أه يغفلون 
عنها 

من خلائق اللؤماء أنهم بضيقون ذرعا بكرامة الكرماء 
ونتحلون المعاذر الوأهبة للغعض ا ِ 28 أنفسهي 


( 85 
#4 - 92 


: م ١ ٠. ١ ١‏ 0 0 لق حوية 5- : : 4 
ى قط من قبله 2 وهى اشراكه كو م ه القانوننة 


أنامة الطوال 


بالاحتراء عليها ©» كلما أتيحت لهم فرصة احتراء 

وتعرض جناح لهذا الخلق غير هرة فى حياته القضائية ؛ 
وحياته السسباسسية-6 فسلك بى جميع هذه المرات بداهة 
ما ينبغى أن يسلكه » غير مكترث بما يكون 


مدع ]1 


: 0 ١ 8 0 ا عد‎ 9 5 ١ 1 

5528 تت العثغيف .9 فاذأ +* 08 لقا22هم نجي كنا 9 ,0 أفعء<-<ه4ه 5 
٠١ -._‏ ابن - 5-8 58 بأ 0 حكن 5 

١ 


ةا ىو “1 25-1 ين ا ا 6 13 


زية 


0 


ويقابلها بجوابها الذى يعادلها : 


؛ 0 
« .6 4 ١ه‏ 


١ 72 5 5‏ 5 7 . " 7 ه د . 
فرفع جناح رأسبه وآاتار ألى العاضى بصره » و قال فى لهمحة 


صارمة ٠‏ « وهل الذى أمامك أها العاضى محام من الدرحةهء 


هك 


ووكانت وهنا للعاضى المتعط سن نععهك لعء ذللت معي م 
1 ينه ٠:‏ ومن 


ومعم - . المحامب. 
وم 


يا .يا 
لنذا 
وفل تواتر عن حجناح دين -جميم عارفية أنه ماد فق 2 


فو أعبده 4 تحسسسها بالد قبقه وبرشط لها مع صعار الناس 


|١ [ 


ا السشهنم 


ونكرأتهِم م كما نرتبط: بها مع كارهم وذو ى الشهره5 فيهم 
ولكئنه خالف هزه !| عاد ا ا 001 
الجلسة متأخرا عن موعدها ؛ لانه كان فى انتظار المحامى الآخر 
الذى نشار 45 كّ مرافعات العضية 
وأذا بالعاضى بغتنمها فرصه 
له عا دنا كّ 1 داب المحافظه 
ودشضاء الغدر أن ا 
وأن بكون هو علة التأخير الذه 


الغعاضى الجليل 


نّ هذه اروم 


قاعك لل : دن 


ودعاه حاكم الهند الى مجلسن تعقده قى «سملا) للمشاوره 
6 على حل هه 1 القضية ألمعذ ا ١‏ لوعو ال 
اح ع لع مسري لاا عدا بحفل با 
عسبى أن بصنعه الحاكم المتحكم هناك فى الزعماء والشضعو 
لا 
وقد تعود الناس من الزعماء أن بتملقوا الجماهير وهم 
تر فعون عن تمليق الملوك وروٌ ساء الحكومات 
ب 15[[ سه 


الحماض, ناكل | ة اللامه 5 7 ١‏ كا زعامه ]سو وأاحدهة هي٠‏ ده 
, معاي 2 5 352 م52 7 كا 58 م١‏ 


مات الثادره فى الفرن العثشر.د. 
0 ل - 


0 ا لءى. ينا 


لت 


5 حم -* 9 4 1 


الادمان نصلد هما هة شه وراتها ٠‏ ة كه 
9 4 8 < ان الى 9 9 


لعرآدز الى 


نسخة نفسانية أخرى للكرامة. بعنؤان آخر »© فان الر< 
الذى بشعر ا راع عن معام الذن بالتايع لغيره ويه 
:إن تعكن فق غمار الأآزاء والاهو )2 »و يجدر الير أن قال 
أشد من حذره الغضب والخسمارة 
#امتعادن: باح بريه عر منشيوي عع جرع نيه 
606 


والاعتداد بكر امتة © ولكنه قد أاوتئ فى مراجة المطمو ع1 قر 
نا مد كباب الاجتعادل بالر 1 ى والحر أة عا ع ار م10 الآر 
الشائعة ولو يلعت مبلع الاجماء 


ومن مفار قات العظمة ما هو عحيب نافض المألوف 
ولائد أن تكون العظمة عحيبة مناقضة للمألواف ©» ودتكنخ 
الأعجب من كل عجب ما يناقض الألوف فى بنية الجثمان ؛ 
ويكاد ان يكون بدعا فى تركيب الأمزجة والاعصاب » وكل من 
عاشر جناحا وتابعه فى تفكيره قد فوجىء, بأعجب الاعاجيتب 
فى هذا ألباب 

قال « حون حنتر » ماحد الكتب الغالمبة غن داخل 
أوريا وداخل آسيا وداخل أمركا أنه لا بالع اذا قال أن 
القت رحن لياه 1 وقد رأى العالم المعمؤر كله 
أو كاد 


ونظره الى صوره جناح و فى أئة صفحة من صفحات الصور 
تو كد هذه الملاحظة وتسمح لكل قارىء أن قول ما مالهجنتز 
القياس الى اهل جترته واهل: بلاده  .‏ قالحق أننا لانذكر اننا 
عمرنا قى مقابلاتتا ومشاهداتنا برجل أنحف من القائد الاعظم 
كما رأنا فى صوره »© و قدرأننا منها العشم لعشر أت بين سن العشر دن 
وسن السبعين 

ذل ال عل التفيف لبف أن كون_قصية فى مهب ال 

هذه الاعصاب الدقيقة لابد ان تكون ثوره دائمه وأوتارا 
تهتز بلمسة من اصبغ أو نفخة من هواء 

هذه الشنية النحيلة لابد أن تذهب بها صيحه وتعود بها 


-050 70 “ين 


صيحة أخرى ؛ ولابد ان تقضى أيامها نهبا مقسما بينالاندفاع 
والارتجاع 

أهى كذلك فى الواقع ؟ 

أكان الرحل عصبيا بالمعنى الذى نغقصده حين لتكلم عن 
20 

أن العارىء ليحسب أنه يهنىء نفسه بالاعتدال والانضاف 
الخال تلا ارهد كلا معاد اق ...ذا ركلا ليل 
يضبط اعصابه ويكبح جماحه نزولا على مطالب الزعامة 
ومقتضيات السياسة ... ولكنه لابكاد بعلم الحقيقة عنه 
حتى بعلم أن وضفه بهذه الصفة اححاف وخطأ . فان 
اعصابه لم تخنه قط حتى يخناج الى ضيطها » ول يكن ممن 
يجمحون فيعوزهم كبح الجماح » وقد بنتفض غضا اذا 
قوطع أو خوطب بما يمس كرامته ونخل بوقارة © ونفوه 


بالعبارة حينئنذ فيبدو من كل كلمة فيها انها عبارة لابقععليها 
رجل غيره الا بعد رونة ساعات 


اعد كان جناح من اولئك الذين يعنيهم الانجليزى حين 
ل مجمخل » ومن اولك الددن بمنيهم الشرقن حين دول 
الثناء عليه 
تناؤل العشباء هو وشفيقته فى فصر الحاكم العام ») فلما 
2-9 


20 انال اند اسل لكام ركيية ففناكن كالمستضة : 


١5 . 9‏ يه - ١‏ 
لي 36 قت 5١‏ 
2 , لي ب و2 - 


من أولئك التلاميذ والااعوان 


. 3[ -. 11 24 
1 لق 4ه اف , * ١‏ اثّبسهة ل ينا 5 هزه االخسصم يهنا لجسم 
ير > _- 2< _-_- “إلى و سه 


3-2 9 ١ 


ل ٠‏ « لا شىء نحيد بحناح عن حادته حيث 

سبيل الحق : وليسس 

نْ المعار ضة ولا من التهد بدات والمخاطر شنيه عن 

وجهته . أنه رجل ممتلىء بالشجاعة والصلابة ©» وان قليلا 
نضواى الحياة العامة زمنا أطول عن الزمل 


الحماة العامة ( 

وقال هتدى آخر هو 
« أنه ذو استقلال لامثنوبة فية ) 

ولق فشن هو فى هذه الخصله فى كلام 3 شه العتاب فقفال ٠‏ 
« اننى رجحل أهتدى فى عملى بتفكير الدم البارد 1ءلهو!1ط 13مء 
والمنطق والمرانه العقضاتة » 


وتكلم مرة عنالعناد والعزيمةفقال انهما صفتانمختلفتان» 
وأصاب فى التفرقة بيتهما 6 لان العناد صفة سستح بإ!لر جوع 
ا 


ا لعي وي 

ولعله كان ' اللا زم لتصحيعحم الآر لشاتعمهعن «العصسبية») 

و: / 0-0-7 ل4 لنفعقه ا 
حم لصم زعمم بهذه النحافه 0 لمادب 
أن الأعصاب قد تكون متسنة هادثةكما تكون مر هفهة متو فزة ) 
وان الحلم فل بصاحب النحافة ولا ممم مم الحسسامة 
نشية وأحدهة ٠.‏ 5 ل تلحو ن الاضطر اب والارتجاح على قلدر م قُّ 
الننية من لحو م وشحوم 

وظاهر أن هذا الاستقلال الجبار قد كان مفصلا عن 
هدر أمة كبيره لا على فدر رحل واحد . أو هو فد كان مفصلا 
8 : نزلاة دن - [ 1 حب ع وى .. 
على قدر زعامة عظيمة » وكل ما كان لزعامة عظيمة فهو لأمة 
اكمير 9 3 رج عمل الزعماء عمل اليد المو كه عله محسيمر الملا دين 


لبرأهمة والمسلمين »© بزحزخها 
أن بزرحرحها عاحلا أو آخلا » ولك هذه أائات 
: : ا 6 
1 سرح الهند كلها !١‏ وي 
ن مرجع أ ومع نعي 0# 
الذى لايفهمه ولا بخطر له على بال 
ويبدو لنا أننا اذا عرفنا انسانا بالكرامة واستقلال الرأى 
وقوة الشكيمة فقد عر فناه بالعزيمة الماضية » وبخاصة حين 
نعر ف عنه كذلك أنه منزه عن الغرض ؛ برىء من المطامع 
وقوانين لمادة هنا تسففتا كما تسعفنا خصائصر الروح 
.1/8 أ اه 


نزائر الضمير . فان المادة اذا انطلقت لم تقف الا بمو قف 
عرد سو ووو ا ع 
الفوية ‏ يثنيها عن عزيمتها بعد اعمال الراى فى هدوء 
ونضيرة ؟ لاشنيها الا المهانة وهى لاتقل اللمهانة »6 وألا | 
وهى منز هه من الغرض ؛ والا الضعف وهى من الضعفبراء 

ثقة الناس به 

أن الثعه تعدى .. 

وهذه ألثعة من حناح شفشية ورأبنه هى التى سرت منه 
الى نفوس الحماهم »؛ فحللت أليه ثقه الجماهير ©» بعير 
مساومة ونغير 56 ؛ وبغير احتيال 


نعم ان الثقة تعدى »© وقد أعدت ثقة حتاح بئفسة تقوم 


3-3 


أتباعه ورعاناه فأسلموه مقادهم ©» مطمينين الى عزمه 
كاطمثنانهم الى حكمته وحكمه 

بيد أن هذه ألثقه التى امتلات بها نفو س أمة كاملة 5 
لها ىق تلك النهو ‏ و غير التى أستمدتها من نفس قائدها 


كانت سمعته العالبة الامانة والاستقامة أكر دواعيها »: 
وقذ ذاعت سمعته بالأمانة والاستقامة مند ا له سمعة 

لبث جناح نلاث سنوات شتغل بالمحاماة و ينتظر الشهره 
على مهل » ولم يقبل أن يتعجل الشهرة علىألسنة السماسره 
والوسطاء كما بفعل المحامون المتدثون ©» وقد كان فى الشهره 
ومئذ رزقه ومنزلته ورزق أهله » لأنهم كانوا فى ذلك الحين 
قد فعلوأ معظم الثرة : التى تو ارنوها وعدا أحيال 

ولما تسامع الناس بالمحامى الناشىء شيئنًا فشميما علم 
رحال الدولة أن ماهتا ياتا مقا قد كون متدرا 


صن ١|‏ مده 


للمتاعب و وفت كنب رقا“ حرات العادهة عمل هم أن المحامى 


0 
القدير والخطيب اللسن لن يطول به المهاد حتى يننقل من 
الكلام أمام الفن أ الى الكلام عدي فر 45 الرأىالعام “ فأغروه 
٠ .ٍ 59‏ 3 . يدي ١‏ حم 1 ا و 
بوظيعهة حسرئه لم لمث أن استقال من 3 حجر م على نهسما 


0 


ا 


الوظائف بعدها » لانها تفرض عليه من القيود ما لا بطيق 


وشاع عنه أنه ا لقا قضسهة4 ناأطله 6 وأنه لا , 
عه 0 - : 3 


عادله ولو كانت 


ن ضخامة الاوراق فى ملف القضمة أنها 

شعله عن فضاأناه الاخرى : 

الحم عليه الرحل لشكه فى ١‏ 
غير جناح أن بحسسن الدفاع عن حمه © وقا| 
الأوراق حتى تنقد المكافأهة د لك بعد ذلك 1. 
الفراءهة »© وكان جناح بعدر المكافأة. بالساعات التى تشغلها 
القضية فى أيام العمل » فلما فرغ من مراجعة الاوراق وحد 
أن حسابه لابزيد على ثلاثئة آللاف وحمسمانة روبية » فرد 
الى الرجل المذهول بقية العشرة الآلاف » وقد كان نراها أقل 
من حزاته ! 

سمااء 15[ مب 


ومن الناس من يثبت امام اغراء المال ويضعف أمام أغراء 


اللعب أو الوظيعة © و منهقي من لحدبةة أمام أغراء اللع؟ب والو ظبغةه 


اللطان © 31 لق التمسة 
-ه 7 3-8 أذ -10 - 


ل اغراء » فلا المال يفتنه ولا اللقب 
ر فى نظره © وربما كابت 
2 : ل من أشداء الرحال 
نودى به « شاهنشاه » اماكستان فامتعض و 
سيارته يوبخ الهاتفين له بهذا اللعب »© وبعول لهم أن 
ما برحوه أن دكون خادم الباكستان »© لاسيد الباكستان 


0ت 


وعرضوا عليه-آن بولوه رداسة الدولة ملىالحياة فانكر 
هذا المبدأ » وأقام القاعدة لمن يليه الا رئاسة مدى الحياة 
وعرض عليه حزب المؤتمر قبل ذلك أن يختا. 


6 
ابي رن 


0 
دائما للمؤتمر ©» فقال لهم انهم اذا قبلوا آراءه التى يخالفونه 
فيها ويخالفهم فهو سعيد بأن يثلل عضوا كغيره من منات 
الأعضاء 

وكانت الدولة البر بطانية تلوح له بالالقاب العليا وتنتظر 
منه أن يطأاطىء قليلا ليظفر بها » ولكنه لم يأبه لها قط ولم 
بزده هذا التلودم الا استرسالا فى الخطة التى ارتضاها © 
وسنحت للورد زيدتب فرصة عارضة للابحاء بهذا الاغراءالى 
قرينة القائك الاعظع فالها : الا تر دن أن. تكونى :يما لاذتق 
حناح : قالت : لو قبل هو ان بكون سير حناح لكان هذأ 
بينى وبيثه علامة الافتراق 

ويتحرج الرجل من الشبهات حيث لا موضع للتحرج 

قود .3 لدابت 


اا جتدي عدا باس ولو ين رده تس 
0 يه ةك م حد المسكن الصال : و1 م مرج . 
لمرآافق الواسعة 6 قانن أن تتيكت» باحرته مخافة ان 1١‏ 

أن بدنه السسكن فيه بمعروف الج نه هرم 


تقد كان القائد الاعفظلم نحق أفوق'الشسهات والظتون 
علة نتعللون بها لتعسدمر شذ: 


م. 


أن نعو لوأ عنه أنه رحا و 
بن ةا كيه ة ينا 


١ 2[ ٠. .. ١ ٠ 
الذى لعو لك 5ا كانلز . عد:‎ 
يا 3 0 0 ة كرب‎ 


أو لا بعال 


ق معر ص الثناء وحيسن 
ط فى أل لواقعصة* وأنه تعمل 


ِْ 6 ولجكن اذ1ا كان ن المراد بالعملبه 


اواكينة اها عون المثالة فهو خطأ مردود بغير مشقة )2 
ن العفل الدى من النزعة المثالة لايؤمن بقيام دولة 
أحمم ع حبراء و اي والاجتماع على أ ستحالتها »2 
شرح فض عمارضيه أنه يسلئون- له مطالنه. ليحيدف 
عحزه و تسمعوا| منة أكراره بدخطله ٠‏ انما كان مط عملما 
وأقعا لأنه نه كفو للعمل و كفؤٌ لتخدد ر الجهد الدذى نح 
هده ا تنعل المثالة الى عنالم الواقع : 7 
الغقل ١‏ لفعال » فانما يفعل على مثال حيث يقنع قيره بالنظر 
30 المثال والعكو ف قلف أحلا م الخال 


يي 


سمباسسة القديس وسساسة القائد 
ندآت سمتة 65 بمرحلة جديدة فى حياة جناح العامة 
كما أسلفنا ق ختام فصل سابق » وهى المرحلة التى 
وضح فيها لجناح أن هميئة المؤتمر لا تكفى وحدها لخدمة 


:.١‏ مه أأء. ٠:‏ 3 :“وان الأاعتماذ على مبيئتس اتنتين أمر 
لا مناص منه فى هذه المرحلة 

لكن رد الفعل الذى طرأ من حراء هدا! آال: ل لم .يتجه 

نتفكايز القائد الا عظىم أول ألا م أ الشاعد و دو سيم الشسقه 
١ 0-8 - - 2 9‏ 2# > ) 

الهيئتين » بل كثيرا ما كان رد فعله اجتهادا فىالتوفيق 

3-7 وصالغة فى الاعضاء والمسامحة رأنا للصدعومنعا 

و لو نم الاعصان سس الجانيين ١‏ فاحتتهما ل جماح فى هده 


ع ا ان عب 14 كر وفعل ما لم يكن يفعل , 
بد أشد الغلاخ 4 مو قفهم أمام الدو له المر بطانية رمنهم 
أتباع ظملاق الذى كان بدجهر دأن الجر كة إلة لقو ممة فى الهتد 
تحارنب الدخلاء الهنود » ويعنى بهم المسلمين ؛ كما يحارب 
الدجلاء الانحليز 

وظل البراهمة الى سمنة ٠ ©»"١‏ يهتفون بأسم ريسول 
الوحدة جناح ودعتركون ل4 دالفضا ل فىالتوفئق والتقر دس 
وأعربوا عن اعت رافهم هدا سناء قاعة ذ فى بسماى أطلقو اعلمها 
أسمم قاعةه جناح و بعشو | 0-5 حجر ألا ساس فمها عمسارة 


فحواهها ان هذه القاعة د بنيت تقديرا للسسد جناح اعترافا 
مد ا اي 


بخدما نه الخالدة لقضسه الهند كى ستمة :1538 6غ وافتتجتنها 


الشاعرة الهندية سروجينى نايدو وأبرقت اليه وكان 


بار سس تقول : ولقد عرفت الا'مة فضل 

وقد لبث جناح سنوّات طوالا بعد بسنه ١51١5‏ وهو 
بلخص وظيفة العصبة الاسلامية باقتداره المعهود على تحد يد 
العسارات فيقول لمن يناقشه فى وجودها : « اذاكان المؤتمر 
هو حكومة المستقبل فالعصبة هى المعارضة الدستوريةالتى 
لابد منها ولا ضير فيها » 

غير ان الخلاف كما المعنا فى هذه الصفحات انفا .لم 
يكن مداره كله على الضمانات الاسلامية » بل كأن مع هدا 
وأهم من هذا خلافا بين عقليتين ومنهجين ومزاجين : كل 
خلافا بن سبياسة القديس النبى وسبياسة القائد العامل 
سواء فى القضية الهندية العامة أو فى قضيتى الب 
والمسلمين منعزلتين 

كان غاندى سشر بمقاطعة الصسناعة العصربية ومقاطعة 
المدارس ومقاطعة الوظائف » ويحارب الانجليز «بالاهمسنا» 
ويفرضها جاهدا علىأتباعه وهم يعملون بها تارة وينقضونها 
نارة أخرى 

وكان جناح يؤمن بأن مقاطعة الصناعة ضربة للحياة 
الاقتصادية فى الهند تصيبها كما تصيب بريطانيا العظمى, 
بل ربما كانت الاصابة الهندية أفدح وأخطر من الاصابية 
البريطانية 

وكان يقول ان اقامة مصتع جديد الىجانب المصيععا لقد يم 


أنفع دمن ألف مغزل فى لد والقر يه » وادا لاحظنأ أن 


.زا الجاع 


1 لنمة عنس حما حك 1١‏ و 0 3 
0 


لاشتغال فيها بالمحاماة والانقطاع عن ١|‏ 
5 5 -- 


نا 1 


5 
ل الى راى 


رئاسته للعصبة الاسلامية 
خلال “هنة الفترة وعومَقبَ “فق الجلترا ستئة 195 فقآل 
له ومو بحاول أن نتنمتسده 1٠:‏ منداية 
البرهميين قصار النظر ولا أمل لى فى 
والمعسكر الاسلامى ممتلىء 5 لتك الها 
والتى تقول لى ما تقول لم 1 
عما ينبغى أن تعمل © » 
وطفق المسلمون سحثون عن قائد » و طفقت الدعوات 
نتوالى لاستعادته الىنشساطه» حتى عنله من أشتاتالمعلومات 
تلك (ن: لعل -ممكن غ3 منهاحه: وأن. الا"مة الاسلامية 
١‏ ها مك د ه ا نلاده تلبه لصوت 
يع بغير راع 2 عزمه وففلالى 


١ .‏ 
لسر ى التى اسستفرت على كاهله 


9 ع ٠‏ ونفض عنه وسسماوس 


كان الزعيم محمد على قد فارق الدنيا 2 وكدلك 
معحمد شافعى الدى طالت رعا ننه للعصمة و ندل هما ندل 39 
حماتهة لاستنقائها ولم 6 ,. وكان الزعبم اقا حان 
نلتفت الى: الهند مرة ويلتفت ١١‏ جنا أي موا 
السساق فيها ما 4 همرة »© واي العصمة ‏ 
الصالحة على وشك الانحلال 
5 ) على اختيار خناح «١‏ 
بانجلترا » فاضطر الى 

0 


- ب‎ 3 ١ 1 ٠. 2. ١ ج](.‎ 7 ١ 
ولم نمص انام عب لعتعائكنة مهام الن ثاسهة حنى سبسبعر‎ 
اعضاء العصبة ومن :يعملون معها بدم جديد تسرئ فى‎ 
وصالها ' و تحرك الجواد الدى قبل قبل ذلك أنك حواد‎ 


١ 


ميت يلهبون جلده بالسياط ؛ وعلم فىأرجاء الهند أن هناك 
ان هده العصية امييقت بأموال الاغنماء »© 

ذلك بد فى 'أول الاثمر » لانها انشئت 

الهندئ بدعوة مثلهنا: , ولننيت 

أعضائه وكثرة المشستر كبن 

لز اما على ف لها 

رزسسوم اشتراكها و دعتمدو| عا نسرعات 

أنصارها , فنفعها هذا السخاء من حيسث ضيرها : نفعهأ دما 

وكر لها فس الموارد وضرها بالعه' له ينما و دس سمو أد 


- ٠ ١ 


١ -- , 2‏ ل المدفه ,. 


يقوم بينها وبين الشسعب سد من سوء الظن وحاجز من 
الوحشسة وا لحفاء لهده العزله ١ل:‏ لتى كانت فى هبدثها عز له 
00 يا 6 0 

ذلك تقدم . الييست فى مزالت الت لريب وتتظيمالعلاقة 
هن يؤدى رسيمة المقلة ا اعد حل ل د 
الدعوة لها كى الاقالبيم و دششسر نيها 6 إأ: لفغرعرة والم 0 
و ددل مم أوك و |١..:ا‏ تت 

ا وزعز علمها أن تفاجئها العصية فى هذا 0 


- 118 


”| 7 
صدذا 5 06 ١‏ ايأ 


فاذا لزمت الصرامة عمد اليها فى حزم وسرعة كاثنا ما 
كان مقام الاعضاء أو غير الاعضاء الذين اسسمتوجبوا تلكالخطه 
الصارمة » ومن ذاك أنه | فصل كل وزير مسلم 
قبل الوزارة بغير اذن مه و كلهم ن أصحات المقامات 
والإخطار الكمار 


مه 


الاسلامى لم يظالب حقو قهلتف 


بتلك الحقوق لبختار من بشماء 
ُ الله 5 قبلولاية الحكوالدى يستمده 


وقد ينصح وهو دعنزى الاهر المطاع اذا خو لف تالنصمحة ٠‏ 
ودروى عنة أن رحلا من كمار المسلمينزاره بعد زيارةالاقاليم 
ال 2 ات غاندى بأخمار هده 3 

0 0 : 


دعوته للقائه وصرفه عن مقاطعه المؤّتم 


- 


بحن 00009 م 


١ ٠ تأ ب‎ . 9 ٠. 
فلم يصانع جناح ول بيداور فى الجواب بل قال‎ ٠ أنه فيها‎ 


5 
١ 524 
0 


له فى كلمات مو -حاه م وير لك 1 ككةتن 5 


قال الرحل 


يضاف اليه من الحو 


وتوضيحه .2 وقس عل هذه المناورة مناورات مثلها لا حاحة 


3 . 1 ' حك‎ ١ 
1 دك ال سنتهدق ل لها وو ستبلى لمممةاع اترها‎ 
5 ع‎ ًّ 


ف ل < ليت 


والدهاء والفظنة لحبل الخصوم وأطوار الجحماهر 

ولقد ظهرت يد جناح فى تنظيمالعصبية وجذب الا أ نصار 
اليها ظهورا مفحما فى الانتخابات الثانوية التى أجربدت 
ها دس سمتة ١95/8‏ وسينة ١95:5‏ »+ فان العصية بححت فى 


سمنة ١35755‏ على ستمائة ألف من 

عدة أضعاف المشتر كيبن قبل ذلك 

المشروعات » والدسما تير لت عرضت عبيلى العصية 

به الهندية فى أيام رئاسة جناح فهى متعددة 

لا فائدة من الاسهاب هنا فى تفصيلها , بيد أن المهم منها 
الحكومة الاتحادية « الفدرالية » الدذدى عرض 

سنة ١955‏ وكان مند فترة قريبا الى القبوا 


وى ث2 
بي 
_ 

و 5 


لم حت 17 الله 1< 
والسباسة الخارحسة والخزانه دين يدى 


وأقوى من هذا وذاك سوء الظن الدى فشما 


0 


حن 1 11 - 


والعصبيان خلال السنوات الاخيرة ٠‏ فانه جعل" استتقلال 
المكزمدن: خلا و-ميدا الا متطيضر اميه ول طاق4دلا' حد دتعد دله, 
ومن البديهى أن المؤدمردين لم يتشسبثوا بالوحدة الى اللحظة 
الاحيبرة عشمقا لطلاب الانفصال وحرصا على استتبقائهم , 
ولكنهم نشيثوا بها لانهم أصحاب. الكفة الراجحة فمها 
عن الا ا ال 2 الفترة هن 
المناداة بالتقسيم ١‏ الى تنفيذه خطة من الخطط خطط فى همسألة كبيرة 
أو صغيرة ترهى بها الى احباط الاستقلال وتغليب البريطان 
على البراهمة » فكل برامجهًا كانت تبدأ وتنتهى بطلب 
الاستقلال للحكومتين , أو كما قال جناح بأسملو به الناصع 
2 : «ان اسسمتقلالالبقرة رهسن باستقلال الباكستان!» 
قال المؤلفى العتيند2 رالى بار تن مكامدط طواء1جج] 
فى كتابه « إلهند اليوم » وقد ظهر قبل نفاذ التقسيم : 
لا يمكن يقينا أن يقال عن العصبة انها جانحة آلى 
البريطان » وكثيرا ما تعاونت فيما مضى مع المؤتمر أوكانت 
على اسسمتعداد لمعاونته فى الخحر كه الوطنية ٠‏ غير أنها فى 
السنوات الاخيرة » وبخاصه منذ أواخر سسمنة ١5951/‏ جعلت 
الل الح :يا لسر قدي مداويية المؤتمر ومقاومةاسرهمين, 
ومهما يكن شأنها فىالماضىفاليوم لا ريب أنها أقوى الهيثئات 
الاسلامية فى الهندوأوسعها نفوذا ما ل اباس ل 
يستطيع الا ن أن يبغفل ششأنها » 
كذلك لا يتجرى فى خلد انسبان عارف بتاريخ الهند 
الحديث أن يتخيل أن تقسيم الباكستان يخدم قصدا أو على 
غير قصد سبياسنة بر نطانيا العظمى التى تقوم على قاعدة 
30-1 عد 


:0 فرق لسمك م ٠+‏ فمثل هد! الخاطر بقايله العارفون بتاريخ 
الهند الحديث بالسخرية والاستخفاف »2 لان بريطانيا 
العظمى كانت تعرض على الهتود حلا بعد حل وتنسوبة - 
م ب 1 9.. ١‏ 
التسلبم بالتقسيم » ولم يكن أنفع 3 5 أعو, 0 
وساستها أن يدخلوا بالتفرقة بين الا"مثين من بقائهم فى 
ذولة واحدة يضربون فريقا منها بفريق كلما شساءت بد 
سمي أ سمتهم أن بحصلو | عب التأسد هم الفر بق الغفالب ولو 
كان خلمطا من الا أمتن ة وقد لمح بيفرلى نيكو لاس صاحب 
كتاب «حكم فىالقضية الهندية» الى تلك الفكرة فأجابهجناح 
مسحتدا! : « أن الر حل الدى ددور فى خلده هدا الْظن لضعمف 
الثقه يوقا دل كاء كه رنطان # الثقه بسلامة الى » فان 
لامر > الو هيد الذى ‏ نبقى البريطان فى الهند هو الفكرة 
الزائفه ال <جعلاو اه قي بور يد ٠‏ وأعود 
فأقول ان الهتد الواحدة احتراع بريطانى » أو هو أسبطورة 
بل أسطورة جد خطرة.» تجر الى شقاق لبس له نهاية : 
وما دام معمدا الشسقاق قاثما فهناك عدر يعتذر به الممسريطان 
للمقاء , وهدا هو الشذوذ فى قاعدة فرق نسد ٠*٠‏ » 
قال سيف رلى : «أادن أننت تقول لهم . وقسمو | واحر حواه 5 
قال جناح : « لقد أصبت محزها » 
وحرم الصحفى هن هده المحاد نه وهو تقول ان القاعدة 
تصدق على قضية الهنند هى « وحد واحكم وفرق 


ل4 فى هدا الحد دث أنالفهم الصحيح لهذه 
1 1 


١ 5-5‏ 5 ف ك0 
الفكرة سمهال الورود على دن الرحل المخلص ولو كان من 
2 2 الذى اسسمتقال من وزارة غلادستون احتحاجا 
ضرت الاسكند, ربة ) قال فى احدى خطبه ف الى ىي 3-3 
امن در دك انحلترا أن تحدم الهند ؟ لسسست الاحابةه عل هدا 

١‏ 0 الاي 7 5 5 ازؤء .كير ا 
السو ال فى 0 ١‏ 1 و لحن لححد ده له الاتحلمز ف ىالهند 
دذرة هس الادراك السسليم أن دلادا ا 78 فيها سس أهى مم 
تبلغ العشر دن ولغات لا انتىا لس العشر دن تجا نى- | ل لممسسسسم 
وننحاز فى حدود ا واحد متماسك تدوم قبة ري 

وقد أعاد المؤلف خطببرايت الى ع وهو مؤمن بوجهه 


: 30 ١ 5 ءى “اين‎ . . ٠ 
نظره 1 وحاء الواقع دعد قلبل فافر هق كله الوحجههة سرهان‎ 


١ 0 9 9 ١ ع‎ ١ , 
الما كستان‎ 


قوة الميان 
مهما تكن عناصر العو 5 6 الز عماء الذدن 4ك 
لعبر القتيفه فالميان ن فوه 00 لهم عنها 3 ودخاصة 6 
العصر غصر الم تمرات والمناقضات والأحاددث الصحفة 


كلمة 8 انان © لأسن 
لني اساليت 723196 لطت 


به 72 رجي 


أو كاتب بين أسلوبة الذى بكاد بخصه بملامحه وسبماد . 
وكذلك كان يان حتاح ق دعوته السياسية » نيانا خاصا به 
لاشسه بيان أحد من زعماء الأمم ١‏ 

كانت خاصة هذا البيان أنه بحسن تلخيص المسائل المعقده 
فى كلمات موحزه تعلق بالذهن !ا فيها م لمكا النافذة-: 
تلك المفاجأه التى شعر إلس'مع لأآول. وهلة أنها حلت له 
الععده بمجرد التعبير عنها فى وجازه ادن 


0 له هم هذه الخاصه خاصة + اسمخ ةيا 
الممنع , : 1 1 ضر ده السم بعة 0 حلقَاها 0 3 
ظن أنه ل ارجل 8 0 ؛ فاذأ هو المصاب 


خطر لى حينا ان جناحا قد استفاد هذا البيان من صناعة 
المحاماة على نظاء اللحاك الانجليزبة » لان قضاتها تدردون 


على تلحخيص ا قو ال انا كضة4ه المسجامين أو لأاعضناء الحكية 
الآحر م2 4 3 : : مر العاضى ١‏ 
الخصو ص 1 ل حمل الكلام من 


ل 
الو حهةه العانونية 

كذلك يحتاج الدفاع فى هذه الحا 
المساحله التى بسهو بها وونعةمتسوعء ووه20© و قو 
الاستدرا- وعلى العو الل المفاحىء والحواب السير : 


١ 


0 


فسان 112 
١ 5 0 / 57 0 -‏ 2 
كدروانقةه ألد 58 ٠١‏ : الاعظم . 7 5 م 3 0000-0 
ع فى هذا الحددث أن 


أن د ٠‏ فى ١‏ 2 


لان اسلوب موطامي رت انسخة مطابقة لاسلوبه ؛ 

قال المؤلف . «( شعرت بوخز نعدها حين لاحظت أنه من 
المستغرب .. ن حناحا الذى لي يكن من رحال الدب ن المتعبددن 
نشىء دو له ثيو فراطيه . فانفجرت قائلة : ماذا تعنى بدولة 
نيو قراطية ؟ اننا دولة مسلمة © وهذا لادعنى أنها حكومة 
دينية © أنما تعنى انها حكومة مسسبلم.: ٠.‏ فماذا تر ندنا ان 
نكون 7 أحكومة : مين ؟ أحكومةبراهمة ؟ اننا لسناحكو مة 
بدبيرها فسيسون ولسنا حكومة كهانة . وانما نحن حكومة 
قائمة على مادىء الاسلام » ؤأقول لك أنها مبادىء حميلة 
فى اقامة الحكومات (( 

قال الموّ لف : « وراك ان لكي مواق فلت : ا نالذى 


عنيته أن حكومتكم تعلن أن الاسلام هو دين الدولة الرسمى! 
لكا فونت ا 2 طو فانا كانت حملة الوا لالسابق 
مطره صيف بالقياس اليه » ؛ وتكلمت الآأنسة جناح بأسلوب 
السخربة واللاصماء الذى تعوده الناس من حناح فى د فاعهعن 
الساكتتان ن» وضحكت وهى تقول : « لاتق لهذا . . فالحكو مات 
جميعا تعتر ف بدين رسمى هو الغالت لب عليها .-والمسسيحصة 


فق الدذين الرهمي: فى اللاد الامكنة » : 

وحاولت أن أقول أن هذا غير صحيح. كل الصحة ؛ ولكنها 

ضحكت مره اخرى وقالت ٠‏ نعلك تعثر .على تفسر ماهر 

يساعدك على انكار الصبغة المسيحية فى حكومة أمرتا ) 

ولكن ماذا عسى أن تزعم عن لوو م 

ترسلونها الى أنحاء العالم ؟ ولماذا تحاول أمريكا ان تحو!:! من 
ع ذنم ميدع 


دذبانة حكومتثا الى دباتكم ِ ولماذا تنتدخل حكو ماتكم بالعو 5 
حمابه للمسشر بن اذا لم نصما داختيارنا ؟ 


قلت : ١‏ ليس هذا هو الواقع » وعلى فرض وقوعه 
فحكو متنا لانو ند أولشك المنشر بن (( 

فعاطعتنى الآنسة <ناح قائله ٠‏ « حكابة مليحة ! فمن أبن 
اذن. تأتى الأموال التى شفعها المبشرون لتحويل أهل الهند 
والباكستان عن دينهم ؟ تقول انها تأتى من الموارد الخاصة . 
حسمن ؛ فلماذا تبذل الموارد الخاصة تلك الاموال ؟ انها تنذل 
لآأن أصحابها بوثرون دين بلادهم »© ولا اعتراض لى علىذ لك © 
ليس لكم كذلك أن عدر 22 أرثار أهل اللساكستان 
لدنهم . فانما هى دواعث متشابهة ١‏ قى تفوسنا ونفو سكم ا( 
وقد صدى المؤلف حين شبه أسلوب الآنسة فى الرد 
والمناقئنة بأسلوب شفيقها » فهما نى الحق متشابهان كما 
نتشأيه ملامح الاح والاخت ى الاسرة الواحدة 

كا ن جناح لايتلجلج ولا بتلعثم اذا فوجىء بالسؤالالمحر ج» 
او السؤال الذى يريد به السائل الحرج ؛ بل يلاحق السائل 
بالجواب المسكت الذدى يقطع اللجاجة قطع الموسى الرميضة 
لخيوط الشساك 

فال له صحفى انجليزى مرة فى مقام الاعتراض 5 0 
باسيد جناح كننت بوما عضوا امو تمر ٠‏ قال «١‏ نعم » و كنت 
بوما تلميذا بالمدرسة4 الانتداية ( 

وقال له زعيم هندى بحارب افتراح الاكدككان-.« اا 
ل نعهم ماهذه الباكستان التى تدعو اليها؟ » 

فقال : « ولماذا اذن تحاربها قبل أن تفهمها 5 » . ولما قيل 
ب 11١1‏ هب 


010 . ا( شال 3 )) 56 مخز حَن تألئف الع (( 
وافتخر عله « ضحانا (( الوطنيهة بأنهم سحتو | وهو 1 
لجن © خمال < ف ان دحيل السحن ايتهل عن التق[ 
البسياسى ( 
واطال فى هذا المعنى فقال : : اننى لا اومن بالبدء فى حركة 
وما أصاب لشن غابدى نعف صرر من مسحهك 9 فعدل كان فى 
بين جدرآن فصر أغاخان : وكان معه كاتبه 6 بل كان 
معه كل أسرته » ولسكن من ذا سلعى ألر صاص وأنا فق معتهلى؟ 
أنهم اخوانى (( 
وفال فى مناسبة أخرى : « ؛ ْ 
تلك التضحية التى تدرب عليها ساسة المؤتمر : أ 
الرعامة ب إن ا ماين نحت سيافك الع يل 


8 
نذ هت 7 0-0 2 ن تشبكو نعل ذلك من عصان 


3 ا لآ ألف. ١ ١ ١‏ - 8 د ١‏ 5 |.. 
ومن نهل - مهرم 0 . و آذ ا وححما ان أواحه 
الخ ف 2 8 د ]يت 
الخطر فلست ابالى يومئذ 'ن أكون اول من نصمد للنار ) 
ومن تلت مضاتةه السهله فو له عن ألو حده 2 01 أن 
الزبادد او ألر ححا الءزنياءة ا <٠‏ 0 2 مر كب 


- 


١‏ ب 
مال لت * 


التعقض ) 
ل 


04 


وأشهر تلخيصاته التى حمع فيها مزايا التقسيم : 
استقلال الباكتستان ضمان لاستقلال العره المغعودة » و 
"ال لشهرة تلك الكلمة التى تمع فيها موانع الو حده . 
تعمدون النعر5 وحن تأكلهاً : » فكيف يون نظام و 

0 


أما بلاغحه ىّ الخطب وأ لر ساتل السيانات ا من صذله 


النلاغة الخاصة التى هى عنى ما 3 أقرب الى الطبع 
الموروث منها أ! الا ا و و 01 دلاغه 
لتعحيم 3 و التجميل . والمسيهتة من بلاغه التحليق ل الأعالى 
او القوصض آل الأعهاق ©» ولكتها نلاغة تمجاز نالساطةو التفاد 


١ 


السربغ » تلم بأطراف المسألة وتنفذ الى محورها وتترك 


السامع أو القار ن أنه قد ألم بأظراقها ونفذ من 


قال عن ابتار اطية. فى 00 : « ان لمر اطية غوربة 


0 6 كان لعير الاحتر أ © و 0 1 وأقع أ بع بيد ويه 
مفمد بالطايقية منهوك تعبو د هله الطائعه 6 واعيسنللمشسوذ تن 


فيه مكان احتماعى أو اقتصضادى أو مكان ما سسكتئون ألية 

« على أن الدتمقرأطية و ىق دع المستلة الذى ندىين بالمستاواه 
بين جميع الناس © وهاكم مثلم من أمثال © وهو أنني: 3 لمن 1 
اليم ل 


ما اذهب الى المسجد ومعى سائقى بصلى الىجانبى » ومازال 
المسلمون بدئون بالآخاء والم.اواة والحرية 


« وبعد فكيف ككون فى مقدور فلة أن تصد كدرة : 


عت + 1ك 


هذه جرأة فى الادعاء . ونحن من ثم لانصد الكثرة ولكننا 
اهل لان نستقل بحكم أنفستا » 

وفال فى ذكرى الشاعر أقبال ( سنة 1١1515‏ ): 

« اننى أحيى فى هذا اليوم ذكرى عزيزة هى ذكرى شاعرنا 
العومى أقال ٠‏ هذه الذكرى التى تحبئى: فيها أسم الشضاعر 
الحكيم الفيلسو ف المفكر العظيم . سلام على روحه فى ساحة 
الخلود 

« أنا لاثراه بيئنا الآن ») ولكن شعره المعغتسس من معدن 
الخلود يقيم على الدواممعنا بمدينا وبو حىالينا » وهو بجمال 
نظمه وجلاوه لفظه بصور لنا عقل الشاعرالعظيم و قلبهنترى 
فى هذه الصورة مبلغ اخلاصه لآداب الاسلاء 

( وما كان اقبال بالواعظ أو الفيلسوف وكفى . بلكانت 
تتمثل فيه مع التفكير والالهام مزايا الشجاعة والعملوالثيات 
والاعتماد على النفسس والايمان قبل كل شىء بالله والاخللاص 
للدين » وكانت تنتلاقى فى نفسه آمال الشاعر المثالية وسليقة 
الرجل الذى ينظر الى وقائع الامور » ويهذا يتجلى لنا مسلما 
حق الاسلام ل 


وقال عن دعو ه اللسلام من خطاب فى أغستطسنسدة 5 ١:1‏ 

> فق كل عله مخر قوق ترون انم كرف [ل3 ان 
فضية اللسسلام .. وما من شىء أربده كما أرند ان بعم السلام 
الشآمل أرجاء السكرة الارضية » فلا يكن فى الدنيا حرب ولا 
كن هناك غير الرخاء والآمان . وليس من ناحيتى اعتراض 
على الغاء الحروب جميعا فى كل مكان. » غير اننا فيما نحن 
بهيدده لانناقش. أوللك السسادهة المو قكرنن انصار السسلام : 
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الس اج وتان ايو وو ا وين 
لآن المطلوب منا أن ركانا حين بحيق با الخطر © وما 
0ق اماق ا مني ؛ وما أردد الا ان 
لان انان حمق طقال [(لدي > ولي ل اشيبن من أل 
هذأ أن كون الناس جميعا خيرين واألا يكون فيهم احد 
تؤذنى أو .بطوى النية على ابذاتنى . فليست المسألة سلاما 
أو لا سنلام » وانما هى دفاع أو لا دفاع . هذه هى مساألة 
اليوم . وجوابى أنا عليها الدفاع .. » 

وافترح عليه غاندى أن بحتمعا للبحث فى مشكلة الوحده 
والانفصال © فقال غاندى فى أول ‏ لقاء أنه شوب عن نفسبه 
ولا نوب عن هينه سياسية ؛ ولم بر جناح نفعا تى مباحثة 
يتقيد بها ويقيد العصبة الاسلامية معه ولا يتقيد بها غاندى 
ولا المؤتمر » وعلق على ذلك فى خطاب ألقاه بمدينة يومباى 
)١115(‏ قال فيه ٠.‏ 

( أنه لابشنع بمهمة المستشار للمؤتمر. ولجنته العاملة ؛ 
بل بقيم نفه مستشارا ناصحا للحاكم العام- ومن ورائة 
الآأمة الر بطانية » وتتعقد اللحنة العاملة صباحا ومساء وهو 
الروح الملهمة وراءها . وهو مع هذا بروقه احيانا الا يمثل 
أجدا فلا يمثل احدا.» ويصبح فردا لاصفة له غير صفته 
الفردية » ولا بعسر فى هذه الحالة عضوا كأولئك الاعضاء 
الذين بمثلون المؤُتمر بحق الدر همات التى تخولهم الاشتراك 
فيه » وينزل بنفسه الى مرتبة انصفر ليستلهم صوته الباطن 

. أما اذا زاقه أن نتكون غير ذلك فهو السيد المطلق فى 
المؤتمر وهو بهذه المثابة ينوب عن الهند باسرها » 

2-0 


وعاد ألى هذه الدعوى فى اجتماع مجلسن العصبة ( ./؟ 
يبولية سنة 15551 ) فعال ٠:‏ 
« أن مسنتر غاندى تخد من نفسنه ال اما ناصحا 
للجميع ٠.‏ تعول أن الم تمر بمثل الهند بأسير ها و أن امو تمر هو 
الوصى الآمين على أبناء الهند قاطة ٠‏ وأنها لمرتة هائلة تلك 
الم ستعيها . ولعد كهانا ما ابتليناه من الو الآأمين الذى 
تسلط علينا مائة وخمسدين سانة » فما نحبس 5 سسميدل: به 
وصايه الموؤتمر . لقد كدر دا وبلعنا رشدنا » فلا وصابة على 
الأمة الاسلامية لغير الايد الاسلامية » 
بالمزا بده ى التهدند 
ندحها هذا ا سساو من زد ري 


عر ص عله الصحف. 2 خطاب 0 01 ناتل ه وسألوه رأنه فيه 


فال . « أن السردار باتل رجل قوى كما وصفوه فلا جرم 
تعمد 0 اللغة العو بة . 7 أن الكلمات لاتكصر عظما © فاذا 
عدي القلة و 


فهو أعدى الأعداء لكل طانفة .. » 


601 نأمهر طائفة تب ثدعوتها هى معشيرالشيوعيين . 


أنهم قد اكثروا من الر أنات الو ستظلون بها وأ خاله 
يحتبيون أن ي السركة فى الكثره ( ضحك ) ه ٠‏ 6ه أنهم نر فعورن 


الرانة الحمراء » وير فعون ن ألرابة الروسية © ونرفعه فعون رابة 
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دمي 0 0 ش 
ونرفعون رانة المؤتمر » وتتعضلون 
متا راتتنا رأيه العقصة الاسستلامية © -واذا 
هذه الرابنات معا فمن حقنا أن نتو حسن 
ن تطلسون اتغافا سن ألعه لعمصه وَالموٌ تمر ( 

على أى أساس كتكون الاتعاف : » 


وخطب فى خماعة النساء المسلمات ( فى سنة 1155 ) 
فعال ٠‏ 

8 توا أن أرى أن التنساء المسلمات تفهمن رسالة 
الباك حا 1ج ف ا الر حال المسلمون . وما من م4 تثار 
على طريق التقدم بغم معاويه من نسائها . فاذا كانالمسلمات 
بعاون رجالهن كما صنع المسلمات فى عهد نبى الاسلام فعد 
وصلنا الو غائشنا ا( 

و كال عن رسماله العرآن ٠‏ ( وصف سات 6 العراآن 


الكردم بأنه خليفة الله . فاذا أردنا أن نحقق هذه الصفة 


فأولى ما توجبه علينا"ان نتبع مع غيرنا سنة الله مع بنى آدم 


انوا شح عاملة و لمبيحة شن ماتفة وكفق 

« اذا كنا نؤّمن حقا ابمان أليقين والحب فى معاملة خلائق 
الله من كل قبيل فعلينا أن نتبع هذه السنة فى معيشتنا 
النوفية وافر تمن تقواتا وعتابخط © لها نر ف هذا الدرء 
المبارك ب-0و ) العيد :علامةه على الروح التى أذكاها ىق قلوبنا 
شهر الصيام أظهر من العزم الوثيق على شر لاد و0 
كّ دذبارنا دين 0 ودين أصحاب العقائد جميعا 2 أوطاننا 4 


11 ت 


وأآن نعمل فى حياتنا الخاصة وحياتنا العامة عملا بتنزه عن 
الاثرة وتشوحى الحم الأعظم لعومنا ولأناء آدم أحجمعين 

0 أنه مطمح سام عظيم تعاضانا الجهد والاثار والفداء . 
واحسسوا حساب الشكوك التى تساوركم فينة بعد فيثة ) 
شكو ك للاتنحصر فى النزاع المادى الذى يبوزع قلوبكم وقد 
يسهل عليكم أن تغلبوه بشجاعتكم » ولكنها شكوك روحبمة 
اذا اعنتنا رداضتها فى هذا أليوم الذى تخشع فيه نفوسسثا 

2 .... وآأعلموا أنه لاغنى فى كل نشأة احتماعية أو حر ئة 
قسانت »؛ وارحو أن تعلموا ؛ن هذا السر العميق هو روح 
الاسلام ٠.‏ فليسست الخطب العظيمة ولا المؤتمرات الكصبرى 
فق التئن تصنع سنتماضية الاميم : وأقول للشسمان الكثير بن الذ دن 
با أصدفقائى الفتيان واعذرونى اذا عرضت للسياسة فى هذا 
المقام » فانما اعرض لها لاقول لكم اننا جميعا نطالببالحقوق 
وندعى الدعاوى فى الهند المقبلة © فيتبغى آلا نركب مركب 
العناد نى السعى اليها »6 فان العناد نفقيض ما بوحيه الينا هذا 
العيد من الحب والمسامحة والبركة التى يامرنا النبى عليه 
السلام أن نبسسطها لغيرنا » وفى وسع كل منا أن بخدم هذا 
الوطن برياضة النفسس وانها لجوهر كل قداسة نحييها فى 
هذا الموسم . فليسأل كل نفسه : اهو على نظام فى معيشته ؟ 
إينام فى موعده ؟ أيسير فى الطريق علىجادته ؟ أيصونالطريق 

114 هه 


عن مشوذاته ومطروحاته ؟ أخلص فى عمله و لتزم الامانة ى 
شغلهة ؟ أبعين بره بما فى وسعه : أبعامل غره بالصصسير 
والسناحة 4ه ..-هدة آمواز قد تددو صقارا وهن على عنذ] 
نواة كل نظام كبير القيمة فيما تتضافر الطوائف جميعا على 
ادخاره لخدمة وطنها » خدمة هند أعظم وأعلى ٠.‏ وربما كانت 
خدمات لاترز صاحها فى أضواء السياسة » ولكتها تكفل 
لكم سلاما باقيا فى قلوبكم كلما شعرتم أنكم قد أذبتم 
حصتكم تت النسياسة كلها .. 8 


وكان من دأبه أن بذكر سامعيه وتلاميذه بحكمة هوندية 
ذه ترجمتها ' 

ضاع المال . . لم بضع ثىء 

ضاعت الشجاعة .. ناع شىء نفيس 

١‏ ضاع الشرف .. ضاع أنفس ما نملك 

ضاعت الروح .. كل شبىء ضاع » 


هذه نف 'متفرقة من كلمات. جناج فى معارض شتى © 
نحسسها نموذحية فى التعر يف بخصائص يانة 6 وهو وسيلة 
من وسائل نحاحه فى زعامته ؛ وفيها كذلك تعريف بمناحى 
تفكيره » وهو على جملته تفكير صربح سهل مستعيم 


على الحاشية 

القردمة والفصائمة «واقنوة علرج التنظيه: غتاطر علمو تع 
فى كيان القائد الامظع > ولبكتها لاتحضر :ديح الخصائض 
التن تالف متها :ممالة “هذه الشخصضية: + لك هن ختامر 
نحاحه 86 الزعامه 4 17 لكنها تعترن نصفات أخرى على حاشيتها 
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ترسم لنا سائر معالمها ») وقد #كون أرضا من عناصر النجاح 
أو من العناصر الفعالة فى ولانته لأمور الدولة الجدبدة 

من تلك الصفات خليقة المسالمة 

ودهشن كثم: من الناس ذا سمعو ا أن هذا الر حل الصارم 
مسالم » لان الصرامة فى الاذهان عامة مرادفة للشسدة ومعاملة 
الآخردن والتحفزلمخاشنتهم وال+ورعليهم. . ولعلهم لابمخطئون 
فى الجمع بين الصرامة والجور فى خلة واحدة » ألا انالصرامة . 
ق صميمها صرامتان : احداهما صرامة فى د فاعنا عن حدودنا ع 
والاخرى صرامة فى الجور على حدود غيرنا » وشتان ما بين 
الخليقتين 

أن الرجل الذى بشحعد كى الدود عن حدود حعه قد تكون 
مثلا للمسالمة اذا أمن على تلك الحدود »؛ وقد بصوره للناس 
و الجائر المعتدى أن تضعه الحوادث فى مقام الدفاع 
أبدا فللا تحيلونةه الا معدا ددرا متحفزا متو فزا لا بو من 
جواره ولا تهدأ تورته »؛ ومن أستغرب وصف جتاح بالمسالمة 
لعله بتصوره دائما فى تلك الصورة الثائره دفاعا عن موقف أو 
كشفا للعدوان فى مو قف خصومة » بيد أن المتابعةوالاستقصاء 
تنتهى بكل ثورة من تلك الثورات الصارمة الى حد نقف عنده 
و4 تنخطاه » وليسنت كذلك ثورة الجور والعدوان 

تجلى خلق المسالمة فيه بوم سالت الدماء فى: الهند وتو الت 
الانناء عن. مقاتل: المسلمين :فى مساكتهم او.ق طتريقهه إلى 
الاكسهان ؛ وغلت الدماء فى العروق وأوشلك الزمام أن بفلت 
من الابدى » وخيف فى كل مكان أن ,تغلب الفيظ عل الحكمة 
والرحمة وأن بطيش الثأر فيو خل الابرناء بدذنوب المجر مين > 
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الثر 86 

قَتَله عي همة فى ل 0 
0 تلك الآيام 3 لمم جناح ولم تغفل 1 لحظله - ل ن مواطن العلق 
والخوو ف 3 وطفق , بر سال النداء لعد نعف لتنا 3 نظلق الو عاظ قَّ 
المواضر والقرى ليبصر الناس بأوامر ديثهم وما بيجب عليهم 
لاخوا جم يوطنهم : ؛ ختى خفظت الباكستانمسنلمها ودرهميها 
كلمته الن كان ترددها: أن -ظلم البرعئء انتقاما من الال 

محا 51 للظلم واخحرام فوق احرام 
وتحلى هنذا الحلق ك1 مواما :4 للحكو مات المحاوره اليا 
تحلى 13 معامته لر عابأه 6 فكانت أوامره المتلاحعة لحنو ده 
2 34 ولا تهاحم ٠.‏ وأن الدفاع اذا وحب فهنتاك لسممعو ن 
منك أمز الدفاع لي أن سيد آخر رحل بل آخر أمرأة وآخر 
طفل قبل أن بفرطوأ قى قيراط من حو رز نهم ٠‏ أماأ قبل ذلك 


قلا محل للحرب - 5 البمتافشيه متسسع للسملام 
وقد شهدت الهندك والداكستان صفحة أخرى لهذه 
الصرامة عند نشمأه ة الدولة 0 المشكلات الخارحية عليها 
فى أبان التقسسيم 
فق تلك الفتره كانت صرامة حناح شدهة تتلوها شذه 6 
صرار ١‏ على هذه الشده يه لعر ف القوادة ١‏ والمساومة 


34 تلك الفدرة صادر 1 مر الدعو ات وأعجعل مدي من 
العائمين بها ؛ وانكر أن كون هناك غرض سليم ورأء المعاومه 
التى بعدم عليها معارضوه 

وانتعد المنتقدون © واعتذدر 0 
أما المنتعدون فقداستندوا الوئؤسادىء الر بةوالد تمقراطية 
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وأما المعتذرون فقد شبهوا الحالة يومد بحالة الحرب بل 
بحالة الخطر على سلامة الامة » وقالوا ان فى حياة الامم آباما 
بباح فيها للحاكم الموثوق باخلاصه ما لا يباح له فى كل 
0 

حجتان سمعتا فى اقطار كثيرة غير الاكسعان »© وانتقاد 
واعتذار لم ينعطعا فيما مضى ولا ينقطعان فى هذا الزمان ؛ 
وأفل ما كون ذلك الانتقاد وذنك الاعتذار أحسن ما نكون ) 
فما من أجد يزعم للسلطان المطاق أو للحريةالمقيدة انهما اكثر 
من ضروره مكروهة فى جميع .الاحيان 

وفد سبعت الاشارة الى مالعه جناح لزعماء الهند من 
المسلمين والبراهمة فى مسلكهي ؛ أو مسالكهم المتلاحقة » فى 
مسألة الخلا فة ؛ و سحوز أن بعع فى الخاطر أن جناحا لابعنى 
بالأمم الاسلامية أو الآمم الشرقية خارج بلاده » وأنه لابشعر 
بالعطف لغير وطنه وامته ‏ وهو خاطز يجوز أن بقع فىالخاطر 
كما أسلفنا قبل الاطلاع على آراء الطر فين فى كل مرحلة من 
مراحل هذه المسألة المعقدة المفعمة بالنقائض بين ظواهرها 
ونواطنها ؛ وحسبنا منها فى الهند قيادة غاندى لحرّكهنا 
وأحجام جناح وأقبال فى بعض المواقف عن مجاراتها 

أما الحقيقة التى يسفر.عنها الاطلاع عن الآراء المتقابلة فى 
المراحل المتعاقبة فهى أن جناحا كان بعتر ض .على العسث ولا 
بعترض على الجد فى هذه الحركة وما بماثلها 

كان ينكر تضييع الجهود حيث يكون تضييعها خسارةعلى 
الهند ولا يرجى منه نفع للخلافة » وكان بثاقب نظره برى 
النزاع بين السلظطان العثمانى . والرعابا”' المطالمين بالحقوق 

مد لكر( امس 


الوطنية والحر ب ةالدستورية فيفصل بينالمسالتين » ولا يحب 
أن تكون مؤبدا « للخليفة » وخاذلا لرعاياه 

وفيماعدا ذلك لم يتوان يوما عن تعقب أخبار الشرف من 
اليابان الى أقصى المغزب © ولم سركت قط عن كلمة نافعة 
تقال فى قضية من قضاا الاقطار الاسلامية على الخصوص © 
فصرح للحاكم العام فى انان الحرب العظمى بان ماونة 
المسلمين معلقة على ضمان الوطن الاسلامى فى فلسطين ؛ 
وخرج على المعهود من انزانه فعباراته الرسمية فحذرالغرب 
بوما'من تلك السياسة الت ترمئ الق إاستئصال:التنيادة 
الاسلامية فى جميع بلادها » واختج على خطط هواندة فى 
( أندونيسيا ) واستعدى هية الأمم عليها » وتابع الاطلاع 
على أطوار القضية المصرية حتى قيل له مرة لماذا لاتنال 
القضية الهندية مثل هذا الاهتمام من بريطانيا العظمى ؟ 
فعال : وهل عندكم هنا « جامع أزهر ) تخرج جموعه 
بالرابات السود كلما حزب الامة المصرية حازب »© فلا تبلغ 
نهاية الطريق حتى يكون الخبر فى دوننج ستريت ؟ 

وتداول القوم عن حناح أنه الزعيم « الارستقراط ») . 
تداولها الانحليز كما تداولها الهنود » وسلمها الاصدقاء كما 
سلمها الخضوم »© ونظن أنه هو لاينفى منهذه الشهرة انه 
رحل محافظ على سمعته معتكف لاستكثر من الغشراء قي 
جميع علاقاته » فمما يز كيه مع هذا أن العنابة بالطبقةالفقيره 
كان غلى راس القائمة فى جميع برامجه »© وانه لم يكن يفعل 
ذلك حرنا وراء الجماهر فاأنه من المعروغ منه أن الجرى 
وراءها مظنة لم تخامر نفو سالقادحين فيه فضلا عن مادحيه؛ 
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وقد جاءته الاصوات الى عقر داره والح علية علية العوم أن 
تولى ألر ئباسة مدى الحماة 4 سل هتعو ١‏ له بأسسم الشاهتشاأهة 


مو صلدة5 : شحخصة كالخزانة اق لاتعر رض نفائسها : 
بلورية ولكنها لاتحفهابالشوك او 
وتنعق مما تحنو د4 أنفاقى > خاي 


7 


كتب الشاعر الالمانى هنر بك هاينى عن فبلسوف الالمان 
الكبير « عمانويل كانت » فقال ان ترجمة حياته الخاصة هن 
أغسر الا مور ٠‏ لااسبان كثيرة ٌ أولها أنه ليم تحن له حمأة 
خاضة ! 

ويستطرد الشاعر الظريف فيقول ان آالفيلسوف كان 
يأكل وينام ويستيقفظ و بلتمشى للرياضة ويجلس للتدريسس 
بالسساعة , وانه كان اذا ظهر فى رواق الزيزفون يتمشى 
كعادته كل أصيل نظر البه الناس وأخرجوا سساعاتهم 
فضسرطوها ! 

مثل هذا الكلام يقال عن القائد الا'عظم ( ود لعلة غير 
العلة التى تعلل بها الشاعر الساخرٌ للفيلسوف الحكيم 

فمن أعسر الا"مور كتابة حماة خاصة للقائد الا أعظمو لكن 
لعله غير هذه العلة » وتلك هى علم الجميع بحياته الخاصة ؛ 
أناس ويجهلها أناس : حماته الخاصة كانت هى حياته التى 
نخصه ويعلم بها جميع عارفيه » ولم يكن لها ظاهر متكلف 
ولا سر محجوب 
القديسين أو يراثى أحدا بالنسك والعبادة : كان اذا شهد 
اجتماعا وحضرت الصلاة أم الحاضرين فى الصلاة الجامعة , 


ا 2 1 


ولم يشاهد قط فى محفل عوصورة تخالف ما ينبغى للرجل 
المسلم الدى نعود فى معتم : معترك السننئاسية أمة اسلامية » ف لكنه 
لم يشاهد كدلك متخدا من التدين مراسسم للظهور والمراءاة 


فى. حدود ما يليق بالزعيم ء ولا الت تزام لحدود غير تلك 
ولم تغرمده العامة عمد تأباه السماحهة وسمعة الضندنةر 
وآداب الاجتماع , ١‏ ؟ ه مسبلمون ‏ وغير مسلمن 
وكان يزور من يزوره ويرى فى بيوت الطواثنف الاخرى كما 
درى أناس من أنناء الطوائف الاحرى كى دمتةه , وزدارانه 
أو زيارانهم فى جمسع الاحوال لسست بالشاغل الدى 
ستفرق فرلاغ وقثه كما يتفق“"لرجل السبياسة الذى تملا 
0 : 0 : - 4 + ا 0 
نكاليف المجتمع حمزا كبيرا من وفت4 دل هئ زداراتاترحل 
الذى لا يريد أن ينقطع ما ببئة وبين الناس ء ولا يريد كذلك 
أن تقطعه تكاليف المجتمع عن أمانته الكبرى : أمانة السهر 
عبى تكو سن أمةه وحكومةه 


ع لوعي ع 30 لوزر اعني الوو 1 
عع و ا 1 
حديقة ::وقوة مغارضتة فى ذلك الحديث باقية فى مدلول) 


ومرماه 


زواجه 


ة العامة عن الزواج حتى بلغ الاربعين . فاما 
هه . 1071| حك 


تزوجح فى تلك السب ن كانت لزواحه قصة «حناحة» تطادق 


د يد ده المطرد 4 حماته العامة 8 فأان سمقير الو حدة قل روج 
أ الاأقدار الا أن تكون زواجه آبة 


3 
هه 


ب ا و 


. 1 


دالعو اشب التى. : لعو يا ا 8 اتح من حر 1 0 ١‏ 


احتالاف الدسن و نفاووت د بعس 8 معحطو عحطورات التقالمد 


المراجعة اصرارا وقالت له انها لا تجحه ل هذه العواقب وأوا, 
الحرمان من مال أسها والجخرمان تعد ذلك من المراث , : 
آمن أن يقال انه قبل زواحها الها وأعلمها أنه يتوقع ما 
كو هنح من جرمانها + قاجلت عي بهذا النبل. من الرجل: الذى 
اعقنتة “تاعلآن اسلامها » فنشرت الضحئف أنباء عقد الزواج 
واسملام الفتاة فى وشت واحد , وقامت القمامة عليهما وتنست 
لها الزوجان فى غير هبالاة 


د 901 ين 


سماقهما أهلها المقتدرون الى القضاء , 
قصورها لولا ان سمنها بشهادة المبلاد 
زوجها بارادتها 
ولما أراد القضاء أن بجر حةه ل 
١ا::‏ وب علة / واتهمةه 05 مله 7 اه 
وراء الفعاة الغنة ظمعا فى 
لها الجوات ٠‏ فقالت للقاضى مغضبة انه لم يجر وراءها ولم 
بجر وراء مالها وارتضى أن يبنى بها وهو يعلم أنها ستحرم 
هن ثروة أهلها 2. وى تعلن فى سماحة القضاء وفاقا لما أراد 


ومن الاخمار القللة التى وردت متفرقه فى سمارة القائد 


نيوت موق أت حنم ((ل«ونفة التدقة تاأعي حادن 0ن موسر 
ل'عظم نعلم .ان هذه الزوجة النبيلة كانت جديرة يزوجها 


-_ 


فى أنبل هناقبه وهىالشسجاعة والاستقلال بالرآىوالثرامة. 
1 1 | 0 و ١ 8 ْ' ١‏ , ل / 1 


وهان علدها أن نكست حماءها ل تمر نه من اغواتها و نجهر 
فى ملا" من شهود الجلسة انها هى التى عرضت نغسها عليه 
ومن قصة طر دفه تناقلها الهنود بدومئذ تتراءى لنا الفتاة 
الغضة جددرة بزوجها فى بديهته الحاضرة وصراحته النادرة 
وصسلابتة القوية و«وابه السريع », فانها ‏ مع تربيتها 
الاورسه الكاملة ب كانت تاحد نقفسشها باحترام عادات قومها 
وتنكر النزول عن سمت البلاد حين يكون النزول عنهاتزلفا 
ب السيطرة الاجنبية » ودعيت مع زوجها الى وليمة 

لم العام فحيته حين قدمت اليه بالتحية الهندية 

ولم نحن متراجعةه علط دقنه الاورسنق مقامالتعر يفلا ول 


حي را م 


هرة ,» فامتعض الحاكم العام واغتنم فرضة التحدث الها 
فقال لها فى لهجة السيد الموتور : « ان زوجك يا أسيدتى 
لذو مستقبل عظيم أمامه فلا تفسديه عليه ٠‏ والمثل تقول : 
فى رومة اضنعى كما يصنع الرومان». قالت غير متهيبة : 
ه وعدا الذى صنعت ٠٠‏ ففى الهند نعم التحية كما بقدمها 
الهنود ! ». 

ودعغيت الى ولمة أخرى فى القصر فاستطرد الحدندث الى 
الكلام عن الملاد الالمانية وراحاللورد رردد نج بعص شرئا من 
ذكرياته أيام التلمذة هناك٠‏ ثم..قال : اننى مشسوق الى زدارة 
«ه ولمه ؟ » فعاد اللورد رريبدنج يقول : « ان الاالمان اليوم 
لا يخبوننا » وهم نافرون منا بعد الحرب © وقى الزيارة 
حرج عق الانجليزى الدى يدهب اليهم ٠٠٠6‏ قالت. على 
الاثر فق شىء من: شيطتة الشباب : «'عجيا ! وكنفب اذن 
حضرت الى الهند فى هذه الاايام ؟ » 


موت زوجته 


التفاوت دينالزوجين فى الس والعقمدة والنشسأةالاحتماعمة: 
ورزقا بنتاا سمياها « فينا » ٠٠٠‏ ثم نكب البيت السعيد 
بموت ربته وهى دون الثلاثين, وحار جناح فى ترببة الطفلة 
الصغيرةفأبقاها عند حدتها لاا مها فادخرت له الصروف فمها 
نكبة نكأت جرحه الذى لم يندمل بعدنكبته فى أمها » فانها 


ا م3 


الرغم من تحذينر أبيها , وانقظعت الصلة بيثه وبين الفتاة 


غلت غلت النكبة فى قلب الرحا 
أن نكو > جد بويا و هزر ا متصحر 
بشماهد واحما لخت واف حوره الفومية كل ما تغير 


منك بعد النكبة انه أفرط فى التدخين وانه راح بغرق آلامه 


فى مناعبه السياسسية ومساعيه القومية ٠‏ فاتخذ من النكبه 
العامة مصسلئية له ولعفسة نلايه : ولف من ادن جلقية 
يضاعف القوة وأبى عليه أن يثقل همته فيضعفه ويفت فى 
عصمدءه 


ومن المصادفات التى قل أن تنتوارد فى حباة. زعيم كما 
تنواردت فى حساة جنا ح أن الوقت الدى ودع لبينحةه در نأمج 
الوحدة. هو الوقت الذى انتهت فيه أيه الوحدة فى بيته 
وأسسرنه 9 فلم نحن شمماسسته بعد 8 -0- 1١‏ التى تنبوفست 
فمها روحته ألا تناعدا مسستمرا| عن فكرة الو حداةن 2-2-0 انا 
عن لبعضهم أن الحادشسن هر تنبظطان ت حخادتك آل 0 وحادث 
السنيانة الهندية ‏ ولو لم تكن الحوادث السيامسية فى 
اااي ره الوم 7 
اسه والغتاة !١‏ سرمي كان له شأن فى وذ 6و ان لم 
يكن فى التعديل والتحويل ؛. ولكن الخوالج النفسية التى 
0 النفيس فى 5-7 هذه الاحوال عودتنا ان تكون 


اا الت 


00 المجنو نه كا نرت بيذ ره الملتحده ا- دمنة 3 

القول ع ٠:‏ 1 الوفا: ْ ذم سسياسبمه الانفصال » فضملا ع 

أن ال وحة كانت مسلمة و 0 مع فر دتها مسلمة لا تثدعة 
- , 35 د --. . 


عن شىء فى أعماله 


يهنا نينا 


أخلاق حناح 
والقول فى أخلاق جناح كالقول فى حياته الخاصة ٠‏ فما 
كانت له أخلاق دين الا قلين تغاير أخلاقه بين الا كثرين : 
وما كان دأبه فى معاملة أعضاء الهيئات الحزبية أو الحكومة 


نجم جتاح فى المجلس الاسلامى لا تكفى لتأويله براعته فى 
التنظمم والتدسر ؛ ولكنه كما علمت من المسلمين جزاء له 
على سيرة طويلة فى الحياة العامة تحققت فيها نزاهته عن 
أغتنام العر ص العسنيةه 6 وأذأ كان مسسممر غابدتى معصو مأ من 
غواية المال لاأن المال لا يغويه فمستر جناح معصوم من 
غوايتة لانهة دملك فته مأ نكقية ودغتنهة ؛:-واسسنتقلاله الدى 
تربى عليه فى خدمة القانون خير كفيل له بالاستقلال عن 


المغرنات 


الد كتوم المننة عن 


4 


لا التسشعرى إلا | 
فىالحماأة العامةالذى 


الك وان كان غانديى 
' وتعله جماهير 0 
1 د عو زه المال ولا يستهويه طمع 


الكستاتدر صاحب كتان )0 الهند فرعي 
الالمعحمة وونو فل الل كاء 5 غير أنه 


9 ١ 0 7 0 - - ع‎ 
١ 1 0 1 00 ١ 035 ٠ 


51 
هدم 


3-5 


1 51 1 ١ت‏ 51 [* |, ذأ 
0 2 ا 9 1 2 .. 0 


30 نين 


عارض سمباسسة المؤتمر « غير الدسمتورية ٠٠6‏ ٠*فاذا‏ بصاحب 
الكتاب يعيبه بالتناقض لانه دفعبالعصبة فى طربيقالمقاومة 
ده غير الدستورية » و حولها مز الوقارا , الازس عفر ال 0 » الى 
الخلبة الشسعممة ! 

وغاية ما ذهب البه نهرو فى تفسير خطته ان نحاحه 
المتأخر قد لواه عن قبول الا" راء والاقتناع دمأ يقترح علمه ٠‏ 
فلما سمأله لورد مو نتباتن فى محادثة بينهما عن رأيةالخاص 
فى جناح موجزا فى كلمات قال : « انه رجل تأخر عليه 
النجاح 2 ولو ان الحكومة البريطانية تركته حتى. يطلب هو 
ما تطوعت باعطاثه لكان أقرب الى الاعتدال » 

وبهرو رحصل فاضل لاا يستجيز لضميره أن بواربه , 
ولكننا لم نفهم ما يعنيه بالنجاح المتأخر » فان جناحا نجع 
فى صناعةه المحاماة وهو دون الثلاثين » وكان الموْ تمر على 
استعداد لانتخابه رئيسا له ورثسسا لااآول وزارة وكيا + 
ورآسته للعصبة وهو فى نحو الخمسين همى نتويج نجاح 
وليست أول نجاح , وكلام نهرو ‏ بعد لا يعيب الرجل 
عبى أى وحه صرفتناه 

ف 

وقد راجعنا ما قيل عن جناح فى كتب قصرت على ترجمته 
وكتث أشسارت اليه فى سسياق الحوادث » فلم نقرأ فيهاوصقا 
لحماته الخاصية الا صح أن يقال انهكذلك وصف لمماتهالعامة: 
وانهةه بهده الصفات جميعا مندور لغير الااثرة والا” نانية: 
فصفاتة الخاصة والعامة مما يوقف على خدمة الهم ولا 
نستأثر به خدمة فرد مزالا'فراد » غير مستئنى أمنهم جتاح 

ب ٠١‏ أ ب 


قال جناح يوم المناداة بقيام دولة البا كستان : « ان 
الب كستان وسيلة وليست بغاية ٠‏ وان قيامها ابتداء عمل 
لينس له نتهاء 

وجاء الواقع بحوادثه التى لا تنتهئ ومطالبه التى يأخذ 
بعضها برقاب بعض تأعاد ما قالة القائد الاأعظم بألهفلسان 

وراح القائد الااأعظم يعمل فى رثئاسية الدولة كأنه لم 
يعمل شيئا قبل ذلك وكانه مطالب بعد اليوم بأن يعملكل 
شىء 

وكان عمله من قبل مرهقا معنتا فأصبح  «١‏ بعد النجاح ‏ 
لمق ارهاقا وعدتتا 

وهدا هو النجاحالدى نتسسسث نه أحلام بنى آدم وحواء : 
أعظم ما دكون أقسى ما يكون على الناجحين 

ود كت لاتحي تان او مسيم . ولم 
عن ذاك ؟ ان النجاح لقمين أن يعمل ما لم يعملوه 

الا أن القائد الا أعظم كان يرهق نفسه قبل قيام الدوله, 
عمدهة ذخرة من !! لقوة بسعفها مدد من الصححة والشبان 


وأما بعد قيام الدولة ‏ وهو .فى السبعين ‏ فالجهد فى 
ازدياد. والطاقه فى نقصان 

وعلم أطباؤه هذا ولم يجهله أحد ء فما هو من اخفاء 
بحيث يختلف فيه علم الا طباء 3 الدهماء 

بل علمه القائد الاأعظم قبل أ ن يعلمه طبيب , و كأنه لم 


جا 


لممطاله 


1 ا 1 


الى أن بلغ الكتاب غاينته وحم الاأجل فى يوم من أيام 
الصسف العالن لقبام وف +11 كشلموهدت فى سسمماء 
اناه طاخر: قادعة رد دلوحستان » فى سماعه الغسق, 
لل لان عل انها ظلى الب ليوا وفيها التقوة 
المحر كه الدولة كلو حابن الا حاطييسا ا 0 
سباعات 13 ٠‏ 


وكان حرسى المطار هن العارفين بودبيعة تلك الطلائة 
المد له في الظلام » فأدوا لها التحنة 2» وشاعهد:و 7 
دهشتهم آخر حركة ه رسمية » لذلك ١‏ 
الذى ما كف يوما عن الحركة : يتحامل 
التحية وحمو دس الحماة والموت 


وبدلغت السماعة العاشرة منتصفهأ حين أذن 'القضاء بختام 
111 


تلك الحماة ٠‏ وسعرى الننا نطيثا نطرمًا كانه بنوء تججمله 
٠‏ وخف الوزر اء الى الدار يدشون كالاشباح بين 


٠ ة)‎ > 6 0 


]-. 4 
03 الغعصر رحال [شمدأء ' 


ن به ولا يسمعون لهصوتا ,» وقد عهدوا 

وتصغى اليه المنصتؤون فى كل مكان 
١ 2275 1-72‏ هوا 0-0 : 0 ١‏ 
تلك هى الآنسة الشبعيقة فى السواد » وهول 


2-0 10 
ألى ور ب فى ل العاصمة 


حتى غص الطردق بالوافددن : مائة ألفءمائتان نم اشتملت 
الطرق المحبطة بالدار كل من فى المد ينه من قادر عيل الممسنر 
3 يتخلف رجل ولا امرأة ولا طفل صغير 


3-7 ات 00 المشيعة فى | 0 - 6 م على 


أحد غير 0 باطن - النفوس من و 0 يعضبهم 
على 28 بعض بسكو ن 1 والعس كلو بهم بالحزن وف 


بالدموع تلك الائمتسامة التى 3 


الوقور 6 رسمها الملوت حسث صتتنت متاعسب المحماة أن تتركها 
م: قال ان النقيضين لا يجتمعان فليمدد بصره الىدخيله 


2 - 


6 ر دك فى سماعة هن شماعات الهول المسدق 959 


. م 2 ْ ولا م ْ 2 ق ١‏ 1 ول وكانها ١‏ م : 
أو كأنها نتنخداه. بالاأمل الذى يتراوح فيها بين الضوور 
والظهور 

قد مات القائد الا ”عظم ٠٠٠‏ يا للهول ! 

هل مات القائد الاأعظم 5 كلا >> آبه ,ليم تفثك *“* لعله 
وهم ٠»‏ لعله خبر كاذب ؛ لعلها معجزة. تتجلى بعد حين 
من قال ان رجلا كهدا يموت ؟ 
وفى سباعة الهول هذه كانت الاابة الكريمة فى كل خاطر 
تفرق دنالشك والبقين دوما محمد الا رسول قد خلت من 
قله الرسسل ٠‏ افأآن فات أو فتل الغلبتم عبلى أعقا بكم بج « ٠ ٠‏ 
وكانت حوقلة المحوقلين عصمة الحائرين ومنفس المكظومين. 
لا حول ولا قوة الا بالله ٠‏ بسمعها السامع ويجيب بها 


المحيب 


وفرغت المنابر وأصؤات الاذابمة فى جوانب الباكستان 
لتلاوة القرآن الكر نم نتخللها مزنسباعة الى ساعة اعلان النما 
. قي 1 
والترحم على الفقيد العطظيم 
قال زائر “لعاصمة الباكستان بعد الوفاة سبرهة غير 


قصيرة : اننى كنت أعبر الطرقات وأحسب ادنى سسسمععت 
القائد الا 'أعظم فى رؤويا حلم ٠‏ لاننى كنت لأشعر بمحضره 
د 0 يي 


مرث 4 منت و , ١‏ نظرت , ومن العسنر على 


دموت انسسان يطل على وجهه من كل مكان 


0 
١ 


ان حداد.البا كستان على جناح كان حداد أمة على أبيها, 


صر 


أيام أو شهور 9 عن النف سس الى الممس دياه ك5 قال 


شاعر نا الحكمم : 
وللواجد المكروب من زفراته 
سكون عزاء أ 


3 
524 


يي 1 4 7 
ريا ب 


أما -الوفاء الخالد ء الجدين بالزعيم الخالد.2 فهو تخليده 
فى عمله وأمله » وتصديق وصابياه فيما بقى من تراث محده., 
وان4 لتراث حى ما نقست 'أمتة كما أرادها وتمتاها : وما لبا 


الوفاء » وأيدوه بالعزم والصضصِبر 


افريات السايق : 


| 
الفا 14 ١ ١ ١ ١‏ 
دوله جديدة لم يكد يمضى على انشاثها أربع سنوات 2و 
جديدة باسمها كما انها جديدة بنشأتها , لانه اسم لم يكن 


معروفا فى له من اللغات فتضَئِ الر بع الشانى هس القرن 


جاء فى السطر الاول من مقدمة الكتاب « ان عنوان هذا 
الكتاب مفارقة متعمدة : ولكنها تشتمل على حقيقه 


الما كستان الا ن ‏ 
فى القرون الاختترة ٠»‏ فلم يعرف _الفرس 
واليونان والعرب شيئا يذكر عن داخل البلاد 


جا جد 


١ 


2 تيه 
"د ف« 


000 باج وال: حار والغزاة ل نلك الشواطىء 00 
2072 1 ور هذا انيت 3 و المخصو لات الى أرحاء 
- 1 3 ع 7 , 


١ . * , .. 2 .-- '-‏ 4 .. : 
العالم عمر 5 ريا 1 خايسوة حص 0 احفر بات 1( الخدشغهة ان 


الحضارة على تلك الشواطىء معرقه فَئْ القدم 6 وانها عرفت 


فتونا من الاابنسة والمضتؤوعات تشهد لااهلها بالخبرة فى 
العمارة والصناعة وتترجم عن ثقافة دينية متقدمة بالقياس 
2 وى م لع 25 ديم د وخر عا 500 

ئنة آلاف سمنة . ولا بزال علماء الجفقربيات. بكتسفون : بن 


- :ب 89. 
أو لهك واعحم 


0-5-7 و عع 07 4 ظ 
رف 2 معلو مات دممم مواصع النقص عى ذلك 


ويؤخذ من المعلومات المكشسوفة ومن التوار 
مسحالك التجارة والسياحة: بين الهند 

اطردت فى سببلها المطزوقة التى عهدها الناس 
القرون الوسطى ظ 

ول ظ 

السيادة على تلك السسبلىءف ت فارس سسبلطانها علىال 
لتجمع بين يديها سائر السبل من شنبه الجزيرة العربية , 
وأزاد للرومان أآن. تعر و1 فنميدة السيل جحمنا فخردؤا 
حملاتهم على العراق واليمن 2٠‏ وقنعوا آخر الاآمر بالسيادة 
على منتضف الطريق + فتكفلوا بحماية الاأمزاء الغسساسسنةه 


0 


فى صحراء الشام » ورشحوا للماك فى مكة قبل الاسسلام 
كى طاق4 فدضصر أن بغر ض الملك علييم دالقوة فهددهم باغلاق 
أنواتب الشام فى ز حو هم ١‏ وأمر ميس دالتر صد هيم 


العصر دود مرماها فى حوف الصحراء 

وهكذا استقلت مكه بطريق التجارة من الهند الى اليمن 
الى مصر والشسمام 

وهكذا لمم التاريخ احدى هوافقانةه التى تمتدَ من هئات 
السنين قبل الدغوة المسيحية الى مثئات السنين بعد الدعوة 
المحمد ده » وحاز لمن شماء أن تقول ان انلا كستان أقامتمكةه 


قبل الاسملام,.وان. مكة ‏ بعد الاسلام ‏ قد أقامتالباكستان 

أراد الفراعنةه من قدي مالزمن » ثم أراد القياصرة دعدهم 
أن يجعلؤا البحر طريقا لتجارة الهند فغلبتهم سفيقة 
الصحراء » وانتظمت رحلة الشتاء ورحلة الصيف علىأمواج 
الرمال كما كانت قبل ملك القياصرة والفراعنة »واسمتقرت 
لهما مر حله وسطى فى فط نكت الححاز ٌ فد1!كد حصت قامت 
مكة فى الجاهلية الا ولى ء» تتلقى قوافل الشستاء من الجنوب , 


تم تلقى بها مع قوافل الضيف الى الشسمال 
الماكستان الخدددة 


المسيحى ,. ولدت الباكستان الجديدة باسمهها . والجدددة 


10 


بأسباب وجودها , آلا سببا واحدا غير جديد عليها 2 وهو 
ا م اي مكة منذ أربعة عشر قرنا , 
لولاه لكان للشرزق كله تاريخ غير تآريخه المعلوم 


معجزة من ممجسزات الايمان التى لا تنقضى مع آلز 

همع<ز ه ستحدى التى زه 0 تنتحدى المنفعة » د 
الدول ,» وتنتحدى الخو اشر رح السبل “و نتعاير 
السالكون فيها فمها ٌ و دبعكى الادمان فبرصنعها معحز ه حارقه ليم 
يصدق رهاأ أحد كسبل 00 م 0 
درى ١ ١‏ 0 ذلك سممملق]آ للعقول ١‏ لتى عر فيت 
ها المسكن والمستعحبل ٠‏ وقد كانت تخلط خلطها الد, ربع دس 
اا 

أمخن مأ لم يك لثن فى الامكان 


لل 2 تا لمر لفروع الا دمية , تنقطع 
جدورها جميعا » وتنغرس جذورها جميعا + ولا تذبل ولا 
تفنى » بل يسرع اليها النماء والايراق » من حيث قدر لها 
الذبول والفناء 

معجزة فى زراعة الشجر 

أما فى زراعة الهم فودصسفهأ بالاعحاز قصد واعتدال 

ولو كانت مع الزارعين هنا كل معداتهى لعظمت المشدقة 
وناءت بها كو ال العصبة أولى القوة ٠‏ ولكنهم كانوا 

يغرسون المعدات كما يغرسون الفروع » ويخلقون التربة 
كما يحلقرن غروسها وثمارها . ولا قبل لهم بالانتظار , 

ا 


أقد -حجييبيو ١‏ ع ى المها . راس ١‏ الما كستان فملغو | دما نمه 


١ 
ب‎ 


ملا دنس : حسسسو | - 2 5< المهاحر در م 31 آنما كان ا 
البا كستان الدين بعوا فيها فل حرجوا ا عداد المهاجر بن 
المتنقلين ٠‏ وما بقى متهم أحد على قراره الدى استقر عليه 


قبل 8 الماكستان ».وما كان مذدهم أحد الا وهو فى تح 
المهاحر هن مكان |! لى مكان ' لمنقطع عن منست فى طر بقه الى 
منبت » الماثل على أبواب حكومتهة يسألها عن مصيره ومصير 
32م ف 23 وكننا أشير له الى مصير اذا به قد تحول 


عنهة بوما مشكلةه 0 5-0 


دوامة فى اعصار ؛ ولا سسبيا 


5 


لان الدوار غرق عاجل بغير قرار 
لعي 


وقد قيل ان الاخفاق صدمة وان النجاح عبء يكبر كلما 
كير النجاح 

وأطوار الا مم نتو الى بدالشواهد عبى صندمات الاأاحفاق 
وأعباء النجاح فى مختلف العصور ٠‏ أما فى عصرنا الحاضر 
فهذا المثل أقرب الا"مثلة على أعباء الشحاح التى تخف الى 


ع 


بينتظرون عونا موعودا ونتتأهصبون للمتاعرب كما قدروها ٠‏ 
المنظور فلم دأت: وآما ابلحاعن قعل حاء منهنا م هو 
للبا كستان خصضة فن أموال الدولة يقضى اتفاق 


بعض . الودائم التى لا خير 


324 


2 
نهنا واتلاقا بي اكد تعد 
بذ . . - هه 


وتحرحت :الم اكسسجاد 
1-2 
التى شعل 
06 والمدارس 
ل يد نظفر وف قط قٍَ ترات ا 5 5-8 
م قدرؤه ' 2 ا الطانو 
مأجور ' فاستغل الدساسيون طق القلق 
أصحان المصا لعو ز بنو ١‏ اللكرردداء 17 

5 82 اب به اند 

ادا وا 


الحا ان . 
القبائل التى لم تعرفْ نظاما 0 متاحد اذى السدين عبر 
نظاهها الموزروث ( وأشاعوا ان الحكو مة سسمسثر فض الدين 


مضه 1 ب ٠‏ لعي 


و« نتفرنح » فى تنقرير قواعد التعليم والقضاء » و كان على 
و للأة الامر أن دلا حعو | هده الاضاعاتت بالتكدذ نب العم ف 


تكذيب الوقائع الملموسة ‏ قيل أن تستفحل وتستعصى عا 


0 ل) ب ف 


التدير 1 لا ن تكذدس آلا قو|ا 0 فى ده الاحوال قلما نصعى 


١ 4‏ 
الا ولى 


١ 1) 1‏ . 2-0 :ا 
أمأ 5 الى 0 له ذهو فانم على 


والدستور وأن تكو ن الاقاليم مستقله كَئْ 


د الشدؤون الهو تتوحد فى الدو له وجحمى شبؤّور 


5-2 


والسسياسهة الخارجبة وتدسر العملة » وأن تسأل الوزارةأمام 


النيانية فى العاصمة » ويختار كل اقليم هيئثته 
-- 


١ 56 .. ١ ١ ١ ١ "5 .‏ انكر - 27 
الدوائر لتمش ل_الصناعة والزراعة والتحارة والعمالو معاهد 
التعليم العلما ١‏ ويعطى المنبوذون من المرهممين الدسن فضلو ! 
و فى الما كشحان على الهحرة الى الهند حدقا بخو لهم أن 
اد ع .. : 5-2-7 1 ١‏ : 7 
نعردوا بانتخات ممثليهم ' وكدذلك بعدى هطدا الحق 

للمسيحيين حيث يكمل لهم عدد يستقل بالانتخاب 


تتمثل فيها آراء القادة فىالباكستان ٠‏ ولكنها لا تتألف من 
حرب واحد فى مداهب السبباسنه والاجتماع م الو لحسك 
فمها غلاة 000 كما يوحد فيها غلاة المحافظين, و دو حد 
فبها من نحاربون رأسى المال ومن يؤّبدونه وسمتد دمونه , 
وبوجد فيها 1 الاغلب الااعم من يرون ان الاسلام طريق 
ثالث بين طريق رأس المال وطريق الشيوعية » ويمكن أن 
يقال ان العصية الاسبلامية تعبر عن مادىء المؤمنن بقسام 
دولة الباكستانءخلافا لمن كانوا بعارضون قيامها وبتخذون 
لهم وجهة غير 0 ٠‏ ولهدا تعتبر العصمية أن من 
بعارضو نها من خارحها معارضون نتكو دن الدوله فى أسماسمهاء 
حارحها 6 و نحسب أن الحذر هس ان المعارضة كى 8 
التكون وشيك أن تتسهل نعنك تصعنت” 6 وأن .نكو 


زواله علامة على زوال الخطر علىكبان الدولة وسلامةالمجتمعم: 


فلا تصبح معارضة العصبة معارضة للدولة والا'مة , ولا 
5 


تحتاج أحزاب: السياسة الى رقاية غير رقابة الرأى العام 


لعشا 


١ 


ليس فى وسسع منصف أن ينظر الى العمل الرائع الذى 
نم فون هدد الدوله الناشئةه خلال حمس سننوات ٠‏ بغبر نظرات 
الا كبار ديس فى وبع اتتصيفن إن يتك عليه صدتهم 
لجار وحسن تصريفهم للاامور التى تجل أحياناوتدق 
اعيانار عن التشيجي : الدين قن انيم هن ف مود 
عليهم بالمعاذير فيما عرض لهم. من ال لنقص وتورطوا فمه من 
الاخطاء , 'ولسس ١‏ وسع منصف أن ينفى عنهم كل نقص 
ويعصمهم من كل خطأ , فمن يتكلم عن العصمة لا يتكلم غن 
سان 

الآ أن الشنهادة التى ههى أعظم وأشرف من 3 شنهادة 
لهؤلاء القادة هى التعالى عن اسبتغلالالغرائن الثائرة 'تمكمنا 
لا نفسهم فى مناصب الحكم وتمهيدا للبقاء قيها وتغشية 


لا عين الجماهير عن التنبه لما يقعون فيه من الاخطاء ويؤخذ 
عليهم. من العيوب 

ففى مثل هذا الموقف » بل فى أهون من هذا الموقف ,2 
نتدَر أن درق زعبما بتعفف عن كسب ذا الحجماسة الشبعنبية © 
له ولسلطانه باذ كاء:الضغينة: واثازة العضبية وتغذبة 
الكرامية. بينالطوائف والاقوام بكل ما يلعج. الخواطرويلهب 
النفوس ويفتح آذانها .كل يوم لما يلقيه فى روعها » ويغلق 
آذانها كل يوم عن سنماع الحق والاضغاء الى التقد الصحيح 

رأننا هذا فى دوله النازيين . وفى دولة الفاشيين 2» وفى 

ع 19/7[ سد 


دولة الشسبوعين . ورأينا زعماء هده الدعوات يحرضون 
طائّفة: عل ' طائفة ٠‏ وحوبا عق -حرب + وجيبلا على جيل ' 

رأيناهم بخرضون أقوامهم على العالم بأسره مصورية 
لهم فى صورة العدو الذى يتحفز لهم ويتريص 


الغفقردضص للا رمخ أاض عل؛ ظ » “و لا سالون مأ وراء هدا الغل 


الدفين من شر يحيق بهم وبمنحولهم ,2 ولا يسلم منهة قريب 


03 و دتحس 


ولا دعرمد 
الشهادة العالية لقادة الباكستان انهم تغلبوا معي 


هن | الاعراء مع وفرة امغر بات وكثرة عاك ' وانهم م 


بتعففوا عن اثارة الغرائز و كفى دل ععدوا العزاثم على تصفيه 


القلون وغسدكل الصدور ومحو التراث وحعلوا هجر اهم 


أن يقربوا بننزالمفترقين ويفثأوا سبورة الغاضنين»واستهدفوا 
من أجراذ ذلك للغيلة :والايناة :+ .همن نشبوا طشنا متهم 
وجهالة ان حسم العداء والبغضاء ممالاة للاعداء 

هذه شهادة لهم أرفع من كل ششمهادة بالخبرة والاقتدار 
عل التصرف فى الاأزمات والمفاخا ت + لانها نسحل لهم أ نهم 
قادة أمة ولمسوا محرد حكام محترفين: للسبا/سسه ؛ وان 
االإضيع لااماندهع ققدم عه عل “الامتتلاض <لناضبوم 
ومنافعهم 2 وجههحى روح شماء. لولاها للا أنحزت. الما كستان 
بعض ما أنجزته فى أقل من :خمس سمئوات ٠‏ وبمثلها فى 
الهم الهثدية. والاسيوية على العموم يرجى أن تنحل العقد 
الشائكة وتنحسم المناز زعات المتشعمهة . .فان أمم الشر قأحوج 
الى القوى التى تبددها تلك العقدوالمنازعات على غير جدوى, 
وأحق أن تتوفر بها على لم شملها وجمع عزاثمها والتعاون 


يج # ا ته 


الحضارة الذى تخلفت عنة عده شرون 


دروس نافعة 


من الفصل فيها 0 فيضال العفرقة او 

مسألة المسائل حممعا وهمى مسا له العا لم ومصبره أو مسآألة 
الجماعات ن المسردة و بواعث تكو ينها ف تمأسك أحزاثها 

هل اللكي لكايه ود فسا ل4 المساثل هده للمعدة أو للضممر؟ 
هل للمطولة شنان ن فى حياة الاقوام أو هى فى حياة الاقوام 
2 البستار ر : هل المادة وحدها هى الترجمان المفسر 

للتاريخ أو لهذا التار ريخ مفسيرات أخرى قد تهزم تفسير 
المادة و نشنفضهة و بتحد[ان ؟ 

فى موقف الفصل هذا نححت الدولة | الطارئة كأنما تعث 
بها الغيب فيصلا للتفرقة فى هذا التنازع دينالضمرروال معدة 
على مستقبل الاامم ومصير الجماعات الانسانية 

نجحت هده الدولة الطارئة كود عي تبص عحيها عر 
مسافهة من الارض »> ومن البهة الاخرى لتبسط حكمها على 
همباً ل4 المسائل وقضمه القضادءا ' وتصبجح للمفكرة ن اراءهم 
و نصحم للعقول مناهجها فى التفكير , وتضع الاأسناد بين 
القائلن بالمذاهبت السبباسسية أو الاجتماعصئرنة عملا لا قولا ,: 


ل 5 


وواقعا لا جدلا » بل عملا وآقعا فئ حثماأن يملا الا فاق , 
ويخصيه الحسان بألوف الفراسخ وملادسين الاأرواح 

وقد وصلت المنا » ونحن نكتب الصفحات الاحيرة من 
هذا الكتاب , هجموعة البحوث الدولية عن السنة المتداخلة 
بين سنتى ١160+‏ و 1١46601‏ 2 ونعنى بها المجموعة التى 
تطبعها جامعة هارفارد باشراف الاستاذ بادلفورد قحم14ء0وم 
العالم الخبير بشسؤون الدرااسسات الدولية » فاذا بتقيام 
الباكستان قد دخل فى عداد الاسانيد التى تجدد المقررات 
والمغلومات عن بواعث التاريخ الكبرى وعن التعتريف 
السلاله 


| ْ لا “مه‎ 5 ١ 
33 الصحيم لمعدرى الآ مه ور معدى‎ 

بقول مد أارسسمست 0 ف بدأب القومسة على صوء 
التحارن العصرد4 و9 لسست آلا مه حقدقه دد نبة من دم واحد 


ولكنها حقيقة عقلية أو نفسية من تراث واحد » 


و 12 : ال ه 2 الى العامل الدديتئ 00 3 ون آلا'ميم 


فقال الاسمتاذ : « كان الرأى الشائع الى زمن قريب أن أثر 
الددن فئ 5 و دن الا مم 000 ويضمحل ٠‏ وهذا الاعتقاد 
فى نضا ل م الدين 0 شؤون .السناسة يتطلب 000 
وههما دولة الاكستان المسلمة » ودولة 0 0 , 

تم استطرد السناحث الى سبح رالطو لو له وذعله فىاسمتحاشة 
ال مال وال حلام دس الهم الاسسيوو ده فى العصر الك ْ 
فاعتد « الشسشخضسات © المقدسسة عاملا من أقوى العوامل فى 
تطور الاأمم وتحويل مجراها 

0 4 من 


الجانب الفسيحالرحاب ينظر الىقضيةالباكستان 


ظرون الى حاضر الانسان ومصكزه , والى 


فى عور “انث أحاده وحماعانه ؛ ولا ننحصر النظر ١‏ 


تلك القضية فى نطاق المساثا 


1 .. 


١ 


3 
34 


الدوافم 
١‏ 


بعقبدة يبدين. بها ضمدره أن ١‏ 


فى ذلك المسلمون والمرهميون 


ما وراء التاربح ٠‏ كل تاريح 
غلم وزير انحل:ء لفن سجر الا العمال أن الهند دمضى فى 


0 الحرية لانه رأى فيها زعيما يملك شجاعة الرأى 
وبواحه بها المئنات من المخالفين منعر دا مصرا عل استقلالة , 
وهو محمد عيبل جناح 

والعلامة إلتى اللجتها قراسنة. السيام الحبين علامة صَادقة 


ولكن هناءه غلامة أصدة ذمنها على أ ستعداد الهند للحر بة » 
او انها احتاحت ل رعممين صالحمين لغ : 
الحرية فوجدتهما حيث احتاجت المهما 
الهند ٠‏ ومحمد على جناح فى الباكستان 

كلاهما صالح لقمادة أمته 

و كلاهما عمل 0 ما يبرجى من الزعيم لاداء أمانته 


زألاهما 


زر سيم الؤوملة ١‏ ْ لتى تكره المستعمر على الخلاء, فتفدذدت 


الى 


وآن اءتلفا نبتهما فمما رسماه 
ولا شك كان مخلصا ماد نه ممخلصا لدعو 3-8 


ولهنا ل“ الو حهدسن قاتدان »و ل١‏ نو .م 


1 3 


دقى 3 5 مو قف المعارضة والخلاف 


قرب الى الدهاء وان الاآخر 
تا هقد -5 القضيتدن علمهما ١‏ 


و 


لأن عاتدى. يطلب العقلين والستلم تسيافة: و الله 
ظ 2 ا ل د حا 
ولا معدى من يطلب مهدأ م يله ر وله 


وكان جناج بطلب ١‏ الانفصال در فض السسسادة الو واحدة ' 


ولا معدى ل بطلب هد! سس 00 وعدا - تكل ما بر بك 


اأقارلة دعن العظماء لقي الدر [نتات النفسسة فهمى 
' در 35 
: حقرق4 الجحماعات : 


92 


الفكرر به 5 فى جميع هذه الاغراض 
الا أن زنهة سن ال زعيمين. الهؤنديين تذهب_ دنا الى مدى 
أو شسع حد| 7 0 الا نحة دس الزعماء من قمبل و احد 
من أنماط متعددة ٠»‏ لانها تكشف _لنا النقانف عن س, 
كس ر ]| 9 ٠. 1 ١‏ 
أاسرار التار به طالت لنت كله المناقشة 4 ا طالت فرةه المكابدرة, 


5 عاما الى عو أمز ل. التاريخ الى 0 المادخ 5 وت لاس 
ها هنا رخلان ولدا فى اقليم واحد » وهو اقليم راجكوت 


جيال واحد.ءوغهو الجيل الذدى نش فى النصنف 
0 غنيس 
وأاحده وهى اللفة 000 
ون في طيقة وامة ‏ دعي اهلمعي الي 
|[: | ل 
واتعلما على دسق 0 ( فدرسما القانون فى الجامعات 
الاتحليز به » بعد اتمام الدراسية الثانوية فى البلاد الهندادة 
والسن بمنهما متقار ده 6 دل التكودن الندنى فرهما 
يتقارن الى الدقة والنحافة » وان كان أحدهيا [١‏ - الفل 


مب 21/4 سب 


واشتغلا بالمحاماة أولا ثم اشتغلا بالسنياسة. فى ميدان 


واحد 


وحمو مبيدال القضية الهنديه أمام الاستعمارالب يطانى 
كما نتولاها حر 0 آلمه و دمر 
ثم حكمتالعقيدة الديئية حكمها فاذا بكل منهما فوطرف 


١ 
ظر فير لا بلتقنان‎ > 


ليأ 0-2 


ظيم والتأهب: بالجماعات المنظمة للعمل 
وكما تقتضشة دواصعه 
لسنمة فو مه ) المهاتما « وذاك سشنمنية قو مة القائد 


2 ١ 000 1 

١ 3‏ ر سيم يتفقا فى 'سشئى 
1-6 : , 

فىمبدان العمل الخاسسم وكلاهما 


والرجلان فى هذآ مثالان. صادقان للاأمتين : أمه الهنند 
عد 17269 سس 


الكبرى هن البرعميين : وآمة الباكستان .الناشئة من 
يه 
لم تكن الوحدة الجغرافية حمى التى فعلت فعلها الا كبر 
فى نشسأة الماكسمتان . فانها شطران من الارض بين الشرق 
والغرب بفصلهما أكثر من أنف هيل 
ولم تكن الوحدة الاقتضاددة حمى التىفعلت فعلها الاكبر 
ق ندسمانها ٠‏ لإآن السركان فى ششرقها «زدحمون كل سنعمائة 
فى المبل المربع + ولا يزيدوؤن فى 'غريها عق ماثة فى اللبل:: 
ومحصولاتها الرائحة تصئع فى غير همصانعها ء ومنها حهات 
لا محصولات فيها ولا صئاعات وجهات تنتعلق مرافقها 
بالشقة الاحرى من الهند البرهمية 
كر حجنيس السلالة مهمو الفارق دي زالهند والساكستان, 
ه | 


5 
لت هن أهل الهند لخرج هن التحليل 
دنتت , أو لكان الفارق سثهما كالفارق دس ألف 
ولبسس فى وسمع أحد أن ببرز عاملا واحدا مفسرا للتاريخ 
كما يرز عامل المفدة وجزي فى البا كستان , فهو العامل 
الموحود حك تحتغى سدم العوامل أو بو حد عبى صسعقل 
ونغرق . وهو العامل الذى قام رحده فى وجه كل العوامل, 
فكان له قضباوه الذى لا مرد له ولا معقب عله 
ونتراءى زا هس مراجعة التاريخ الخد دث خاصة فى بلاد 
الهند أن هذه الملاد سراحة ا نظير لها لحر در الااأصول 
التاريخية التى يديب الوم در جنا افو لدو بلاد العالم ٠‏ لان 


أ | م 


تاريخها قد تكفل بعزل كثير من العوامل التى توقع آللسس 
فى ذهن المؤرخ فلا يدرى متى تعمل مششمتركة ومتى تعمل 
على انغراد 

ان الكيماوى الذى يجرب فعل المواد فى الاجسام نعز لها 
واحدا فواحدا حتنى يتسنى له الجزم بفعصل كل مادة فى 

وال ممالشرقية 20-7 ود اختلطتفيها عوام ل الوطنية 
والجامعة الدينية والتيارات الخارجية وحروب الطبقات 
والطوائف 6 فكل م بنسب فمها 5 فعل عامل من يب 


العرامل يجوز أن يشترك فيه عامل آخر » ويصعب تقدير 
١‏ نا * ا 0 7 4 ٠‏ 1] ْ- 
الباعث فيه والغاية علىوجه صريح خلو مناللبس والاختلاط 


دبك أن 15 رح 0-6 قل عزل التمارات الخارحمة بعد 
١‏ 


سشعركظر 8 المستعمر اس بت 6 , بفكل ٠‏ م وصل ل اليها 
ل لطان 

هد! الدى عنمتأاه حس قلنأ إن 6 ب الحدندث ظ 
خاصه . قد تكفل بعزل كثير م ن العوامل التى توقع اللسس 
فى دهن المؤرخ فال ددرى معى ا مشمتر كه وممىى تعمل 


على اتعراد 


ومن 5 هذا الع١*‏ ل فى دراسمة نا: ردخها انامتحان دلا دل 
القصد أو المصادفة فى التاريخ بتيسر هنا بأقل ما بمكن 
من دواعى اللسس والاشكال 

عرضنا لهذه المسألة فى كتابنا عن غاندى قسألنا : د هل 


ل له 


للتاريخ الانسانى وجهة معينة نستطبع أن نتبينها من خملة 
الحوادث الماضمة ؟ » 


+ زرعموله لمن كاف4 
]| 5 ايا 
يتعلق باتجآاه الانسان 


حي بيج 1 : 
" ,.-. . ؛, ١‏ ([ء+ ه 
ازد باد القوة أو ازدداد الفضتائل 


ن هده الخصال كلها تتمثل فى زبيادة استعداده 
لحق الحر ده وزدادة فدر زك4 على 0 التبعة 
)) وكدلك تعال عن التعاون دين عناصر ل نه برمتها , 


ف ا ١ 1 2 2 3 ١‏ -- 
فهو اشمل همس القول بارتقا النظم السناسسة وار تقاء 
المعامللات التحاريةه وارتفاء الاحلافق الاجتماعة ا لسو 
الخحصال كلها تتمثل فى التقارن دين ا لاهم والتعاون سنها 

على وسائل الوحدة والاتصال » 

و هدا وذاك هما الوجهة المعقولة التى نتخيلها للفرد 
وعحدان ,) وللناس كافة + اذا كان للتاريخ وحهة معقو له ندل 
علمها الحوادث الماضمة 

3 قِلنا : « وم ا الحرؤب ولا المطامع حائلا ذون هدا 


"ب بق 


الاتجاه » بل لعلها كانت مَنْ.دوافعه ودواعيه *» فأسدفرت كل 
خرب من. حروب: الرؤومان والفرس والعغرب والصليبين 
والعثما نين عن نشسا نك بسن ناحنة 
ومن جراء كك 0-6 نضا دكت 


. 1 ١ م‎ 


ناحة من لكر والارضية 


3 
- 
- 
أسية 


. 
١ 


.. 3 : 
٠. 0001 


3 


وأ تعنم 
5 


«ه واذا نظرنا الى أثر 0 فىالمخترعات وتسنخير قوى 
الطبيعة جاز لنا أن نقول : ان وسبائل المواصلات قبلغيرها 
مد دنه للحروى بالشئء الكثر ين 
ومحركات: القوى جميعا لو ! 
غريزة الدفاع عن النفس 2 م هذا الضمار 5 دل: نحن 
نتعلم من التاريخ ان الدولة الفاتحة لا تدوم آلا بمتقدار ما 
لدوامها من رسمالة عالمبة ٠‏ فدولة الرومان دامئت حين كانت 
لازمة للعالم وأحخدت: فى الانحلال حن بطلت رسالتها 
العالمه و٠‏ 6ن 

واستطردنا الى دلائل ذلك الاتحاه فى تاريخ الهند وَفَى 

رؤب الاستعمار الاوزبئ ا-وههى محنة طامة على الف رف 
بأسره ء نقم منها الشم قاد من د اا ووو يي 
الغرب لا مر أراده: وأرادت الحوادث غيرهة 2 ولميخطر للشرق 
ولا للغزب عللٍ: بال .» 


ومما أرادتنه الحوادث 1 برده الغرب المستعمر اجتماع 
أى الهند جز 82 لم 9 قط وطنا واحدا فى عصر سس العضصورءع 
لانها كانت نتألف من شنتى العناخ وشتىئ المذاهب / 
وشّمتى اللغات » وشتى المصالح ٠‏ وشمتى المواقع الجغرافية٠‏ 


تك 41م/ا 


ط دفاعا واح<دا .2 ولم < ١‏ 
كم تعجمعم قط على مطل 5 أاحد ستها و دس أنناثهاء 
١ 5 ١‏ 26 : 
ولا سنها 3 و دس الغر دأء عنها و المغم ردئ عليبها ' فلما انتلشت 


00 


تاسستعمار وأحد طغى علمها 0 أقصاها | أقصاها و-ححك 


يا يي 
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١ 5 ١ ١ ّ‏ 
فبها وطن واحد دواجه ذلك الاستعمار بمطلب واحد ؛ وجو 
فطلي الخلاص منه : كيقما تعددت وسبائله دن طلابه » 


وشد تعددت وسبائلهة دن طلا ده فكانت الما ؟ تانو كات 
الهند 6 ولكنهما ١‏ 


قبل أن تصبحا دولتن كانتا« وحلة » 
متفقة على مكافحة المستعمر واكراهه على الجلا 

ولو شنا لقلنا ان قيام الدولتين بعد 6 
كان نفعا مضضمافا الى نفع ٠‏ إلا ز4 يستصفئ. .ل 50 دهو دهاء 
وبعرغها و التىهى| قدرعليها ؛ 0 من المنازعات 
الداخلية » ويفتح الباب للتعاون بين الدولتين فى السياسية 


العالمية والانسانية . ولكتنا تكتفى باجتماع القوى على 
خاربة. السيطره الاحنية »© لآنه النتيحهة الطبيعيه التى 
ل خلاف عليها : نتيجة طبيعية غريبة للقدمات طبيعية 


أغرب منها 


لا 


« أقصد ذا المسير أم اضطرار 87 ) 

ان المؤرخ الذى لا:تلجئه هذه الأطوار واشباهها فى تاربخ 
الدب ال . العاج هذا الال على فيه حو نقلي 
التاريخ ور ا 
كان بعول جناح 


ا 


وفسالة « الزعيم المنانسب » فى إيفركة الهندية الخديئة 
ف أشي المنسائل التى: تلحىء المورخ الى كران ذلك 
السؤال » ولا كذلك مساأله الزعيم فى كثير منالا قطار ولاسيما 
الأقطار الأوزبية »-قان مكان الرعيم فيها بمثلىء كما بمتلراء 
كام كاف السافمونق المحيية الطوعة © كان خيدة 
وحرف تتمم الكلمة كسائر الحروف © وكلمة معروفة 
التهجئة فى كل الصتدوف 

اما الزعيم الذى باتئ الى نمكانه فى الخركة الهتدية فهر 
أشبه بالحرف الذى يتعين به هجاء الكلمة ويتعين معناها ) 
ولا تتم الكلمة قبل أستعراره فى مكانه 

كوتصفية فرعياء نمث قل رن 2 العلا 

كم تصفية للحوادث سبقت قبل أن قتهيا الباكستان 
لزعامة جناح » وقبل أن يتهيا جناح. لزعامة الباكستان 


2 


كم تطور جناح 4 وكم تطورت حو أدثالهند 4 وكم تطورت 
حو أدث اتسنا دين الصين واليآبان والسنياسة الامربكهة 


على التخصيص ؟ وكم بدل هذا التطوز من غزائم الذول 
وعزائم القادة قبل الحرب العالمية الثانية وبعدها 

وكم كان لهذا التطور من شأن فى أعداد كل خطة واعداد 
كل قضية واعداد كل زعيم 

اففنة ل اخنطرارة؟ 

سؤال لا بد منه على الأقل » ان كان هناك بد من الجواب 
على نخو معلو 

وتحضرنا هنا أخجية الشمسية التى أشار اليها جنا 

وك 


فى بعض خطبه » فقد حك الناس من أول رَجَلَ شوهد فى 
الطربق وهو بحمل شمسية ٠...‏ فلما كثر حاملو هاضحك 
حامل الشمسية الاول من أولنك الضاحكين المتعجلين 

مثل للزعيم الذى ببده الناس بفكره غريبة »© ثم لا تلبث 
تلك الفكرة:الغرنبة أن تضبح مألو فا كأشيع اللمألوفات 

والمثل صالح للعياس عليه 

فمتى كف الناس عن الضحك من حامل الشهصية 1 انين 
كفون عن الضحك منه حين تكون حاحتهم الى الشمسية 
كالة و لكنها هو لة:» فبدتك قهو اق لفان آل انيت هبدة 
الحاجة » وبلحعون به بعد قليل 

وف هذة الخالة سال ٠‏ كيف وخدات الشمسنية 7 هل 
وتحدت لأن محاملها الأول اخترعها او عن النافر؟ عتاحوق 
ان اجدباعه 4 ونح فالحة الاثر- الفمال فق :مده ابفللة < 
المخترع أو الذين اخترعت الشمسية لأجلهم » ومن أجل 
حاحتهم آلييها كفوا عن الضححك منه وأاستغراب مفاحاته : 

وكيف أحسى الرجل بحاجة الئاس ؟ أهى مصادفة أم هى 
حس أم هئ الهام على غير وعى مثه ولا ارادة ؟ 

المحفوذان السيية تظل مكدو كا متها اق بقيت أنقاعة 
لا تتكرر »© والمحقق أنها تبقّى بدعة لا تتكرز لو لم بشعر 
الناس بالحاجة اليها 

والاححية هئ : 1اذا انق باختراغها والنقاتن: يضككون 
منهنا > ولاذ! اقفق اجتراعها وعم مستتمدون للعلن بلزومها] 

هذا هو لعز التاريح 

مفاجأه غريبة يبدو بعد حين أنها ليست بغريبة ) 


1 1م 


ونتساءل اللاحث ُ كيف تكون مهد وده وهى . نة 
الساخر بن 7 وكيف تكو ن مصاد فه4ه وهى حاحه مطلوبة ؟ 


عض العقول دفسر الاحتجية على طريقتة فيقول اننا نخست 
الاختراع مقصو دا مديرا لأثنا ننسى مئات من المفاجات التى 
لحك الثان: متها جر ماقت ومات: 3 كر ها انين 2 تعر وا 
بالحاجة اليها > فاذا ا مفاجأة فى حين الحاجة اليها فتلك 
معضادفة ضحت من عا تالصادفات التق عفى عليها البسيان 

وبعض العقول يفسر الأحخجية على طريفته فيعول ٠١‏ 
« المصادفة » أالتى تصح لنست مصضادفهة +“ لاأنهيا +#حنحخت 
بأسبابها ولم تصح بأسباب غيرها » ولم تدم بعد صحتها 
بمصادفات آخرى أوجبت لها الدوام 

ون علماءالدمة خلاف كهذ؟ اعلاف بق علماء التارة 

هل وجدت العين بهذا التركيب لتنظر * 

أو هنى قد نظرت لأنها وجدت بهذا التركيب : 

وبسارة أخرى ٠‏ هل هو قصد أو يا 

ونال بعد تقليب السؤالين :على شدئ الوحوة أن اغخلاف 
بينهما كالحلاف بين القائل أن الغطاء نطابق آنيته والعائل أن 
الآئحة تطائق غطاءها !. . فال آن“الثوافق قد خضل 

غير أن القائلين بالمضادفة يقولون أنه حصل بعد مليون 
سنة ولم بحصل بعد لمحة واحدة » فهل هم على. صواب 
ومن أبن لهم أن تحقيق الغرض مرهون. بوفت محدود ؛ 
شترط فيه على الدوام أنه وقت قصير ؟ 
ان الغر بعين ‏ تفقان وتقابلان فى و 

د .+ 84 عد 


522-0277 5 ا 680 / يا 0 ٠4.2‏ 59 5 يور عا يليا ايليا / ندم 11م 


علانا ع1 دا 


1[ . :1638 ل:923.2549 
العقاد ؛ عباس محمد ل 
الفاند الاعظم سشحمد على جناح 


7 3.6 00 
/ ه 6١‏ ل 


3 


1 سس 215 ساس هس " مك 


هس ".د ”4 


#نو. 


+ © » 


> 


ل عد« مايه جمس + م هزو0ة احج ب وال 


٠‏ يوون نو 
0 
6 » 2# > 


.7 ؟ #6 ب كونى, 0000 


, 
0 


